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إهداء
�إلى روح وذكرى

د. غازي الق�صيبي - رحمه الله وغفر له -
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مقدمة الطبعة الثانية
هـذا الكتـاب هـو أسـرع كتبـي نفـاداً والفضـل لله أولاً ثـم لأنه عن 
القامـة الوطنيـة الـذي أحبـه النـاس حيـاً ووفـوا لـه راحلاً وهـو جدير 

بالوفـاء والنـاس حريـون بالإيفاء.

لقد وصلتني بعد صدور الطبعة الأولى من عدد من أحباء د. غازي 
القصيبي مواقف أخرى تفيض إنسانية نهض بها ولم يعلم بها إلا من كانت 
هذه المواقف تخصهم وتعنيهم.. ولا أستطيع أن أسجل هذه المواقف لأنها 
تحتاج إلى كتاب آخر لو أتحت المجال لتدوين كل ما علمته ووصل إليَّ لكن 
حسب الراحل ما أوردت بين ثنايا هذا الكتاب من نماذج عطائه الإنساني.

•••
لقد إخترت في نهاية هذه الطبعة الجديدة ثلاثة نماذج من التفاعل 
مع الكتاب الأول: مقالة بليغة نشرها بصحيفة الجزيرة صديقه الوفي 
القصيبي  عنوان »غازي  تحت  السدحان  عبدالرحمن  الأستاذ  معالي 
على مائدة حمد القاضي«؛ والثاني: رسالة بالغة التأثير بليغة التعبير 
من أحد المسؤولين الأوفياء الذين عملوا تحت رئاسته وهو سعادة 
المهندس الكريم محمد بن حمد الماضي نائب رئيس سابك والمدير 
التنفيذي، أما الثالث فهو: قراءة جميلة كتبها بصحيفة عكاظ الأديب 

أ. أحمد عائل فقيهي.

أشير إلى صدى آخر بهي ذلك هو تفاعل أحد زملاء د/غازي الذين 
عملوا معه وهو معالي الأستاذ الفاضل سليمان الحميد محافظ المؤسسة 
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العامة للتأمينات الإجتماعية السابق والذي كان الراحل رئيس مجلس 
إدارتها وقد ترجم وفاءه له برسالة ندية ذكر فيها تقديمه تبرعًا ماديا 
لجمعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي كان الراحل هو الرجل 
الفاعل والمؤثر في قيامها، وهي التي جعل المؤلف دخل الكتاب يعود 
أحد  من  آخر مضيء  الصنيع. وصدى  بهذا  اقتدائه  إلى  مشيرا  إليها 
الذي  الشريف  فهيد  الكريم:  الأستاذ  معالي  وهو  الراحل  درب  رفقاء 
تمثل وفاؤه بطلب مجموعة كبيرة من الكتاب قام بإهدائها وتوزيعها 

على محبي د. القصيبي.
•••

ختـام الكتـاب كلمـات وفاء سـطرها بعـض المحبيـن للراحل بحقه 
وحـق الكتاب.

والجميـل أنهـا مـن كافـة الأطيـاف: رجـالاً ونسـاءً كبـاراً وصغاراً 
ومـن مختلـف أطـراف الوطـن شـمالاً وجنوبـاً وشـرقاً وغربـاً ومـن 
أصدقـاء ومثقفيـن مريديـن للراحـل، وقـد اختـرت منهـا في ختـام هذه 

الطبعـة كلمـات مختصـرة تتوهـج بالصـدق وتعبـق بالحـب.

رحـم الله غـازي القصيبـي الـذي جمعنـا علـى محبتـه.. طـاب حيـاً 
.ً وميتا

المؤلف
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إضاءة
ما كنت أنوي طبع هذا الكتاب، الذي هو في الأصل محاضرة ألقيتها 
غازي  د.  لرحيل  الثاني  الشهر  في  الأدبي  المنورة  المدينة  نادي  في 
القصيبي إلى رحاب ربه - رحمه الله -. وقد نشرت مقاطع ومختصرات 
منها بالصحف بعد إلقائها.. لكن ما حفزني إلى الرجوع إليها، وإضافة 
فصول لها حتى استوت كتاباً مقروءاً وكان لإصدار الكتاب ثلاثة أسباب:

كتاب  في  إنسانياته  توثيق  الفقيد  محبي  من  عدد  رغبة  الأول: 
يكون أمام محبيه وأمام الجيل القادم ليدرك الجميع أن غازي القصيبي 
لم تصرفه مسؤولياته عن استحقاقات  رغم كل مشاغله وارتباطاته 

إنسانيته - رحمه الله -.

الثاني: أن الناس عرفوا د. غازي القصيبي وزيراً وسفيراً وأديباً 
واقتصادياً وسياسياً إلى آخر صفاته ومهامه، ولكن قليلاً منهم عرفوه 
»إنساناً« تفيض دمعته وتسهر مقلته ويسخر الكثير من جاهه ووقته 
لمؤازرة محتاج وإغاثة ملهوف ومسح عبرة يتيم وإقالة عثرة معاق.

وثالث الأسباب: أن غازي القصيبي أفضى إلى خالقه وبقدر ما 
سيبقى ذكره عاطراً بمنجزاته الإدارية والأدبية فهو أحوج ما يكون 
الآن إلى دعوة صادقة في جنح ليل.. وهذه أكثر ما يحفز إليها تذكر 

أعماله الإنسانية والخيرية.

لقـد حرصـت فـي هـذا الكتـاب ألا أنطلـق مـن وحـي عاطفتـي نحو 
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الراحـل.. لهـذا جعلـت مواقفـه الإنسـانية التـي عرفتهـا شـخصياً أو 
إسـتقيتها مـن خلصائـه هـي التـي تكتـب أو بالأحـرى هـي التـي تملـي 

أكتب. وأنـا 

إن هويـة غـازي القصيبـي هـي »الإنسـان« وليـس الوزيـر، أو 
السـفير أو الإداري فهـو كمـا قـال فـي بيـت شـعري يفيـض مـروءة 

ورحمـة جسـدها عطـاء ورأفـة:

الـــظـــام ــي  ــ ف ــة  ــل ــق م ســـهـــــــرت  »وإن 

ــرا« ــ ــه ــ أس أن  الــــــمــــــروءة  رأيـــــــت 

رحم الله غازي عبدالرحمن القصيبي رحمة واسعة وجمعنا به في 
جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

حمد القاضي.
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مدخل
لم أحتر في حديثي كما احترت وأنا أرغب الكتابة عن د. غازي 
القصيبي - رحمه الله -، لقد تساءلت في نفسي: عماذا أكتب وماذا 
أدع، فبعض الرجال تحتار عندما تريد أن تتحدث عنه لوفرة جوانب 

حياته وعطائه - كما يقول الأديب أحمد حسن الزيات.

من هنا سكنتني الحيرة لكن سأقصر حديثي عن الجانب الإنساني 
بتقديري هو »مفتاح شخصية  القصيبي بوصفه  د.  في حياة وعطاء 
الراحل«، وبوصف هذا الجانب لم يكن الراحل يحب التطرق إليه حديثاً 
أو تأليفاً أو إعلاناً. وقبل ذلك لابد أن أقف وقفات سريعة عند جوانبه 
الأخرى الإدارية والثقافية من خلال ملامحها الإنسانية حيث لا أستطيع 

أن أغفل هذه الجوانب ولا أتناولها.

لماذا لم يظهر الجانب الـإنساني في حياته: •

مفتاحها..  بل هو  أهم سمات شخصيته..  الإنساني هو  الجانب   
إنه  المفردة وحمولاتها،  بكل دلالات هذه  القصيبي »إنسان«  غازي 
رغم كل ما أحاط به من شهرة فقد تولى الكثير من المناصب وصعد 
المنابر متحدثاً أو محاضراً أو حاصداً للجوائز بقي »إنساناً« لم يتبدل 
أو يتغير.. لم تشغله كل هذه الأضواء والمناصب والألقاب عن رسالته 
كما  كثيراً  عنه  يعرف  لا  الجانب  هذا  »إنساناً«..  بوصفه  الحياة  في 
عرف كونه وزيراً ومثقفاً وسفيراً إلخ.. والسبب في غياب أو تغييب 
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هذا الجانب يرجع إلى د. غازي - رحمه الله - نفسه. فهو لا يحب أن 
المركز  مدير   - الماجد  د. حمد  يروي  ينشر عنه.  أو  يذاع  أو  يظهر 
عصر  على  »شاهد  بمقاله  نشره  فيما   - سابقاً  ببريطانيا  الإسلامي 
الكاتب:  يقول  ١٤٣١هـ  رمضان   ١٣ الأوسط  »الشرق  القصيبي« 
بلندن وإذا هو سفيرنا في  المركز الإسلامي  »رن جرس هاتفي في 
لندن حينها الدكتور غازي القصيبي، قال لي: »للتو جئت من الكويت 
بعد أن كرموني هناك ومنحوني جائزة تقديرية ومبلغ ثلاثمائة ألف 
ريال، وأريد أن اتبرع به لصالح المكتبة التابعة للمركز، فقط »أرجوك« 
»يبو معتصب« لا تخلي المبلغ يضيع في متاهة نفقات المركز الإدارية، 
أريده للمكتبة والمكتبة فقط، ولك بعدها أن تتصرف في شراء الكتب 
حطاب  مني  طلب  منه.  يتقبل  أن  الله  ودعوت  شكرته  تريد«.   التي 
أستأذن  أن  السعودية،  الأنباء  وكالة  لمكتب  السابق  المدير  العنزي، 
القصيبي في نشر الخبر، فوافقت، وفي أحد لقاءاتي الخاصة بغازي 
نقلت له رغبة الوكالة في نشر الخبر، فحانت منه التفاتة سريعة إلى 
وكأنما فاجأه العرض، وقال لي: »يا حمد، يفرح الواحد منا انه وُفِّقَ 
لمثل هذه الصدقة، ثم تريدني أن أحرق ثوابها بوهج الإعلام؟ انس 

الموضوع«. فنسيناه، لكنه راح عند من لا يضل ولا ينسى«.

عجيـب أمـر إخفائـه لأعمالـه الخيرية فهو - رحمـه الله - لا يكتفي 
بعدم النشـر أو الإشـارة إلى شـيء من ذلك بل يوصي من يصله عمل 
خيـري منـه ألا ينشـر أو يشـير إلـى ذلـك، يـروي الشـيخ عبدالمحسـن 
النعيـم إمـام جامـع المزروعيـة بالأحسـاء: انـه كتـب لـه يطلـب منـه 
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الإسـهام بترميـم الجامـع فبعـث إليـه ثلاثيـن ألف ريال مع الإشـارة إلى 
عـدم نشـر شـيء مـن ذلك -رحمـه الله-. 

غـازي القصيبـي هويتـه »الإنسـان« حقـاً، وقـد تماهـي »الحـس 
وفـي  ومراكـزه  ومناصبـه  أعمالـه  كافـة  فـي  والخيـري«  الإنسـاني 

تفاصيـل حياتـه كلهـا. 

د. غازي والعمل الـإداري المؤطر بإنسانيته: •

لعـل هـذا الجانب هو الأبرز في مسـيرة د. غازي القصيبي سـواء 
عميـداً، أو مديـراً، أو وزيـراً، أو سـفيراً، ليس غريبـاً توليه العديد من 
المناصـب ولكـن المدهـش هـو نجاحه في كل عمل تقلـده.. وهذا إحدى 

مواهبـه ومهاراتـه التي منحها الله إياه.

ولعـل »حبـه لهـذا الوطـن« هـو الـذي كان وراء مـا حققـه مـن 
نجاحـات بعـد توفيـق الله وقـد صـدق عندمـا قـال: 

زهرتــــه  العمــــر  نــــــذرت  بـــــاداً  »يـــا 

لعزهـــا دمـــــتِ إنـــــي حـــــان إبحـــــاري« 

إن حبـه لوطنـه هـو الـذي جعله ينجـح ويبدع ويتفوق فـي أي عمل 
تـولاه بـدءاً من مياديـن الجامعة والصناعة والكهربـاء ومروراً بالصحة 
والمستشـفيات ثـم الميـاه، وأخيراً جهوده وجهاده فـي توطين الوظائف.

•••
 لقـد كان مـن منهجـه - رحمـه الله - أنـه عندما يأتـي إلى أي عمل 
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فـإن أول مـا يحـارب »البيروقراطيـة« فيعطي الصلاحيـات لمن تحته، 
ويكون دوره الإشـراف والتخطيط والمتابعة، وكان أسـلوبه بالمتابعة 
مبتكـراً فهـو يطلـب تزويـده بصورة مـن أي خطاب يصـدر ليكون لديه 
تصـور عمـا يتم، ولكي يحاسـب أي مسـؤول عنده فلا يصدر أي قرار 

إلا بعـد تـأن لأنـه يعرف ان الوزير سـيطلع عليه. 

جانب آخر فهو إلى جانب ما عرف به - رحمه الله - من حزم وقوة 
فهو حريص على إعطاء الحوافز لمن يعملون معه سواء كانت مادية 
أو معنوية، وهذا بيت »الحراك« في الجهة التي يرأسها.. وأروي هنا 
قصة »إدارية« حصلت لي معه شخصياً، وهي تجمع بين حزمة في 
احتفاظه بالقدرات لديه، وفي ذات الوقت حفزهم وتشجيعهم فضلاً عن 
أن في هذه الحكاية جانباً طريفاً وهو أمر اشتهر به سواء في أحاديثه 
هذه  وسلوكه،  حياته  نهج  هي  التي  الجدية  رغم  رواياته  بعض  أو 
الواقعة حصلت عندما كان وزيراً للصحة، إذ طلب مني صديق وطبيب 
فاضل كان يعمل في مجمع الرياض الطبي الشفاعة لدى معاليه لينتقل 

إلى وزارة الدفاع 

»برنامج المستشفى العسكري« من أجل إتاحة فرصة الابتعاث 
المتاحة هناك، فكتبت لمعاليه رسالة شفاعة شخصية وبالطبع لابد أن 
أثني على هذا الطبيب حيث أشرت إلى أخلاقه وقدرته الإدارية إلخ.. 
على  شارحاً  معاليه  من  الرد  جاءني  يومين  وبعد  الخطاب،  وبعثت 
خطابي: »أخي: ما دام د. فلان بهذه الصفات فكيف تريدني أن أوافق 
على نقله!«، فأفدت الصديق الطبيب بشرح معاليه. وكان رده: »ليتك 
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يا حمد لم تشفع لي« وحتى الآن كلما التقيته ذكرني بهذه الشفاعة 
الفاشلة لكن د. غازي - رحمه الله - عوض هذا الطبيب بمنصب ورقاه 

إلى مرتبة أعلى.

مبادرة الزيارات المفاجئة والقرارات الفورية: •

إلـى  أتوقـف قبـل أن أنهـي حديثـي عـن جانبـه الإداري لأشـير 
تجربتـه المتميـزة فـي وزارة الصحة، وهو لم يمض فيها سـوى قرابة 
ثلاث سـنوات لكـن أنجـز فيهـا بتوفيـق الله ثـم دعـم الدولـة منجـزات 
كبيـرة سـواء فـي بناء المستشـفيات، أو تطوير الخدمـات الصحية، أو 
محاربـة التسـيب بالمستشـفيات ممـا كان لـه مـردوده الإيجابـي علـى 
المرضـى، وكان مـن مبادراته »الزيـارات المفاجئة« التي كان لها أثر 
كبيـر فـي تحسـين الخدمات تعاملاً وعلاجـاً وتنويماً، وأذكر لـه موقفاً 
رواه لـي سـكرتيره بـوزارة الصحـة، فقـد زار د. غـازي المستشـفى 
العـام فـي إحـدى المحافظـات وعندمـا وصـل إلـى المستشـفى تفاجـأ 
مديـر المستشـفى بدخـول الوزيـر عليـه، وعندمـا جلس لديـه طلب أن 
يذهـب إلـى دورة الميـاه الملحقة بمكتب المدير.. ثم عـاد وبدأ الجولة، 
وأول مـا زار الحمـام الخـاص بغرفـة أول مريـض فوجـده علـى وضع 
مـزر صيانـة ونظافـة وإهمـالاً، وكان للتو رأى حمام المديـر، وإذا هو 
غايـة النظافـة والصيانـة ثم اسـتمر بالجولة، وعندما عـاد من الجولة 
بـدأ حديثـه مـع المدير وبـدأ بالمقارنة بيـن الحمامين وقسـاً في حديثه 
مـع المديـر.. وعندمـا عـاد إلـى مكتبـه - رحمـه الله - كان أول قـرار 

تغييـر هـذا المديـر ونقلـه إلى عمـل آخر.
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أمـا فـي وزارة الميـاه.. فقـد كان يعـرف التحـدي الذي سـيواجهه 
عنـد تولـي وزارة ميـاه فـي بلاد لا أنهـار تجـري فيهـا ولا أمطـار. 
ومطلـوب أن توفـر وزارة الميـاه لملايين المواطنيـن والمقيمين الذين 
الترشـيد،  كان همـه خيـار  بعـد عـام، ولهـذا  عامـاً  تمامـاً  يـزدادون 
ومحاربـة ثقافـة الإسـراف.. وأعلـن قولتـه الشـهيرة: »إننـا بوصفنـا 
بلـداً شـحيح الميـاه أمطـاراً وأنهـاراً، فإنـه يجـب أن تكـون لدينـا حالـة 

طـوارئ دائمـة لإبقـاء شـيء مـن الميـاه للأجيـال القادمـة«. 

وأنهـى حديثـي عـن تجربتـه بـوزارة الميـاه بموقـف طريـف فقـد 
كتبـت مقـالاً عندمـا جـاء مـن لنـدن التـي خـرج منهـا خائفـاً يترقـب 
وذلـك بعـد صـدور الأمـر الملكـي بتعيينـه وزيـراً للميـاه، وقلـت فـي 
المقـال: لا تحـزن علـى الميـاه وتوفرهـا.. فصاحبـك الشـاعر أعطـاك 
الحـل، فلـن تلجـأ إلـى حفـر آبـار أو إقامة محطـات تحليـة.. حيث يقول 

أحـد أصحابـك الشـعراء مخاطبـاً وواصفـاً حبيبتـه: 

»ولـــو تفلـــت فـــي البحـــر والبحـــر مالـــح

حلـوا!«  ريقهـا  مـن  البحـر  أجـاج  لأضحـى 

أنه   - الله  رحمه   - وأذكر  تمشي..  تحلية  محطة  الحبيبة  فهذه 
هاتفني في ذات اليوم الذي نشر فيه المقال شاكراً وسائلاً بسخريته 
وهو يضحك - رحمه الله -: »هات هذه الحبيبة - يا حمد - فإن كانت 

من الصحراء نوظفها أو من أوروبا فنتعاقد معها!«.

•••



19

محطة وزارة العمل: •

بقي في الجانب الإداري محطة العمل.. وهذه فعلاً أصعب محطات 
العمل التي مر بها وهو - واقعاً - حقق فيها الكثير من النجاح، لكن 
لم يحقق فيها كل ما يطمح إليه وتطمح إليه القيادة في تحقيق الهدف 
وهو  البطالة  على  والقضاء  السعودي  الشباب  توظيف  في  الأسمى 
معذور فهذا الهدف مرتبط برجال الأعمال الذين يريد أكثرهم عمالة 
بأقل أجر دون النظر إلى واجبهم الوطني نحو شباب وطنهم وبأن ما 

نالهم من خير هو من خير هذا الوطن. 

لقد بذل واجتهد وزار وحث وتحدث بل وعمل »نادلًًا« لتحقيق هذا 
الهدف السامي ولكن لم تأت رياح الإنجاز كما تريد طموحات الوزير. 

لكن حسبه - رحمه الله - ان رسخ ثقافة خطورة البطالة وقيمة 
العمل، وجعل المجتمع كله يحس بضرورة توظيف الشباب السعودي، 
لقد تعب من هذا العمل بل وأرهقه ليس جسداً بل ونفساً، ولا أنسى 
وتكليف  وهم  مسؤولية  العمل  ان  يرى  بأنه  تشي  التي  العبارة  هذه 
والتي ختم بها رسالة حميمية بعثها إلى عام ١٤٢٩ هـ وكان يشكو 
الأعمال..  رجال  بعض  تجاوب  الوزارة وعدم  هذه  تحديات  من  فيها 
لقد قال في نهاية هذه الرسالة عبارة تنبئ عن ألم شديد يسكن وديان 
نفسه يقول - رحمه الله -: »إنني أحس أيها الصديق أن كل يوم يمضي 
علي في هذا العمل يستنزف حياتي وسعادتي« وفي آخرها قال: »إني 
إني أشكو  الرسول صلى الله عليه وسلم: »اللهم  بدعاء  دائماً  أدعو 

إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس«. مرفق الرسالة
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رحمـه الله كان مخلصـاً ومحبـاً لهـذا الوطـن وإبنائـه حد الشـجن، 
وكان مترجمـاً ذلـك رؤيـة لا روايـة إلـى درجـة إهـداء سـنوات العمر.

الملمح الـإنساني في عمله الـإداري: •

القويـة  قراراتـه  عـن  وقرأنـا  سـمعنا  طالمـا  الـذي  الرجـل  هـذا 
عندمـا يـرى خطـأ أو يصـدر قـراراً مـن أجـل مصلحـة العمـل والوطن. 
هـذا الجانـب الإداري الحـازم يقابلـه جانـب إنسـاني تؤطـره الرحمـة، 
بـل ويغلـب عليـه الضعـف أحيانـاً.. وبخاصـة تجـاه فئـة مـن النـاس 
كالمرضـى والمحتاجيـن أو مـن هـم أقـل منـه مركـزاً إداريـاً أو ماليـاً.

بوزارة  نائبه   - الحميد  الواحد  د. عبد  الصديق  معالي  لي  روى 
العمل مواقف مؤثرة تتخضَّب بالوهج الإنساني سواء مع المراجعين، 
أو مع الموظفين وصغارهم تحديداً، فمع المراجعين فإن هذا الرجل 
يأتيه رجل كبير في السن أو أي شخص تبدو  القوي يضعف عندما 
عليه سيماء الضعف فتجده يوافق على ما يطلبه من تأشيرة أو غيرها 
دون أن يتأكد من حاجة هذا الشخص لما طلبه فهو يغلِّب جانب الصدق 

في طلب الخدمة وجانب الرحمة في قلبه كمسؤول. 

أمـا مـع الموظفيـن فهـو رغم مسـؤوليته يتفقـد أحوالهـم وأحوال 
أسـرهم ويعايـد كل موظـف بكـرت عليـه توقيعـه.. بـل إنـه يـرى أن 
الجانـب الإنسـاني فـي حيـاة مـن يعمـل لديـه فـوق النظـام أو بالأحرى 
يطـوع مرونـة النظام لمراعاة المنحى الإنسـاني. يقـول د. عبد الواحد 
الحميـد: إنـه وضـع شـرطاً في معاييـر النقل ألزم به اللجنة المسـؤولة 
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بالـوزارة، فقـد وجـه اللجنـة بأنـه إذا كان للموظف ظـروف خاصة من 
مرضيـة بالنسـبة لـه أو لواحـد من والديه أو أي ظرف إنسـاني فإنه لا 
يتـم نقلـه مـن موقعـه.. ورغم أن ذلـك يخالف بعض اللوائـح لكنه يرى 

أن الرحمـة فـوق النظام. 

رحمه الله كما رحم المحتاجين للرحمة.

الجانب الثقافي وخطابه التسامحي: •

فقد  سريعاً،  مروراً  عليه  سأمر  وإنما  الجانب  هذا  في  أطيل  لن 
تحدث الكثير من الكتاب والنقاد عن منجزه الثقافي خلال حياته وبعد 
عمله  في  وتفانيه  نجاحه  رغم  أنه  والغريب   - الله  رحمه   - رحيله 
الرسمي إلا إنه أعطى الميدان الثقافي ما لم يعطه آلاف المتفرغين، 
فقد أصدر )٧٠( كتاباً خلال سبعين عاماً.. وأنا أرجع منجزه الثقافي 
الوقت بشكل عجيب،  إدارة  إلى قدرته على  أو الإنساني  أو الإداري 
ونأيه عن المجاملات التي تضيع وقته.. حيث أراد أن تضوع ثواني 
يكتب  سنوات   ٨ ظل  أنه  أذكر  الإنجاز..  وعطر  العطاء  بعبق  عمره 
أو  أنني  أتذكر  ولا  العربية«  »بالمجلة  الخليج«  من  زاويته »صوت 
أحد الزملاء احتجنا لمتابعته، فقد كانت تصل إلينا بانتظام حتى وهو 
لم  الزاوية  هذه  أن  رغم  ولندن  البحرين  في  سفيراً  المملكة  خارج 
التي صدرت  الكتب  إلى قراءة أحد  إنشائيا بل هي تحتاج  تكن كلاما 
في  وطرحها  بأسلوبها  متميزة  دراسة  بل  قراءة  وتقديم  الخليج  في 
والسلام  المحبة،  قيم  تعزيز  تجد  الثقافي  فضائه  وفي  الزاوية.  هذه 
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والتسامح والرحمة هي المفردات الأبرز في خطابه الثقافي سواء كان 
شعراً أو مقالاً أو سرداً، أليس هو القائل:

»مـــن جـــرب الحـــب لـــم يقـــدر علـــى حســـد

مـــن عانـــق الحـــب لـــم يحقـــد علـــى أحـــد«.

وأمر آخر قد لا يعرفه الكثيرون حتى في الوسط الثقافي ذلك أنه كان 
رحمه الله يقف مع عدد من الأدباء سواء السعوديين أو العرب عندما تمرّ 

بهم ظروف يحتاجون فيها إليه. 

الهاجس الـإنساني عندما تقلَّد وزارة الصحة: •

أذكر عندما تولى - رحمه الله - وزارة الصحة قلت في مقال لي: 
»إن قائل هذا البيت:

الـــظـــام ــي  ــ ف ــة  ــل ــق م ســـهـــــــرت  »وإن 

أســـهـــرا« أن  الـــــمـــــروءة  رأيـــــــــــت 

هـو مـن تنطبـق عليـه مواصفـات مـن سـيكون وزيـراً للصحـة 
فهـذا العمـل يتعامـل مـع المرضـى ومـع النـاس فـي حـالات ضعفهـم 
أعطـى غـازي كل وقتـه  ومرضهـم..« وفـي وزارة الصحـة تحديـداً 
وجهـده وعمـل علـى أن يصبـغ هـذا العمـل بالمحتـوى الإنسـاني فـي 
كل عمـل أنجـزه أو قـرار أصـدره، لقـد أخـذه هـذا العمـل عـن بيتـه 
وأسـرته وأطفالـه.. وقـد جسـد ذلـك بقصيدتـه التـي تفيـض إنسـانية 
ورقـة تلـك التـي أهداهـا إلـى ابنتـه »يـارا« عندمـا كانت تسـأله بعتاب 
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طفولـي: بأنهـا لا تـراه فكان جوابه بهـذا الأبيات الأخاذة التي تتوشـح 
بالتضحيـة:

»أبى! ألا تصحبنا؟

إنني أود أن تصحبنا.. يا أبي!

و انطلقت من فمها آهة

حطَّت على الجرح.. و لم تذهب

وأومضت في عينها دمعة

مالت على الخد و لم تسُكب

أهكذا تهجرنا يا أبي

يا أجمل الحلوات.. يا فرحتي

يا نشوتي الخضراء.. يا كوكبي

ا يزل أبوك في المكتب لمَّ

يهفو إلى الطيب والأطيب

يصنع حلما، خيْر أحلامه

أن يسعد الأطفال في الملعب

من أجل يارا ورفيقاتها

أولع بالشغل.. فلا تغضبي«
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المشروعات  إنجاز  على  مقتصراً  الصحة  بوزارة  عمله  يكن  لم 
وخلافها بل حفل كثيرا بالجانب الإنساني للمرضى، فطرح فكرة لجان 
»أصدقاء المرضى« لتقوم بأدوارها الإنسانية لهؤلاء المرضى كواحدة 
من مؤسسات المجتمع المدني، كما وضع »كروتاً« موقعة باسمه مع 
دعاء بالشفاء وتعطى لكل مريض يدخل أحد المستشفيات بالمملكة وأمر 
بوضع الآية الكريمة: )وإذا مرضت فهو يشفين( ] سورة الشعراء آية 
٨٠ [. في المؤسسات الصحية لتزرع الإيمان والطمأنينة في نفوس 
المرضى وغيرها من اللمسات الإنسانية التي نشرت عبق الارتياح في 

وجدانيات المرضى وأسهمت في تخفيف أوجاعهم.

إنسانيته وتأسيس جمعية الأطفال ذوي الاحتياجات  •

الخاصة:

آتي إلى جانب مهم من أعماله الإنسانية الباقية، ذلك هو: منجز 
إنساني كان - رحمه الله - وراءه فكرة وتأسيساً.. ذلك هو »جمعية 
وانتشرت  بالرياض  بدأت  التي  الخاصة«  الاحتياجات  ذوي  الأطفال 
فروعها وأغصانها المورقة بالمملكة ترعى وتحنو على هذه الفئات 
الغالية وسار على نهجه آخرون في مناطق المملكة في اقتفاء جميل 
لهذا العمل. لقد جعل المجتمع يقف مع الأجهزة الحكومية بالاحتفاء 
والرعاية لهذه الفئات علاجاً وتدريباً وترفيهاً ودمجاً بالمجتمع، وهاهم 
»ذوو القدرات الخاصة« ينعمون بخدمات و رعاية مثل هذه المراكز 
سواء أنشأتها الدولة أو التي أقامتها جمعية الاطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة وغيرها من الجمعيات المماثلة بالمملكة.
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شمولية غيمته الـإنسانية وقصة ترك مكتبه لهدف  •

انساني:

كان اهتمـام د. غـازي بالأخريـن لا يتجـه إلـى المرضـى أو ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة فقـط بل كانـت بوصلته وأمطار غيمته الإنسـانية 
تتوجـه نحـو كل مـن يحتـاج إلـى لمسـة إنسـانية سـواء بالكلمـة أو 
الزيـارة أو المـادة. روى لـي مديـر مكتبـه الـذي رافقـه علـى مـدى 
٣٠ عامـاً. هـزاع العاصمـي عديـداً مـن المواقـف الإنسـانية للراحـل - 
رحمـه الله - ومنهـا هـذا الموقـف المؤثـر؛ يقـول أ. هـزاع عندما انتقل 
مـن وزارة الصناعـة إلـى وزارة الصحـة أصيـب أحـد موظفـي وزارة 
الصناعـة بفشـل كلـوي وتـم تنويمـه بمستشـفى الشميسـي بالريـاض 
وزار شـقيق هـذا الزميـل د. غـازي ونقـل لـه أن أخاه رفض »الغسـيل 
الكلـوي« وأن الأطبـاء يقولـون: إذا لـم يغسـل كليتـه فسـوف يصـاب 
»بتسـمم الـدم« الـذي قـد يقضـي علـى حياتـه خلال مـدة وجيـزة، فما 
كان مـن د. غـازي إلا أن تـرك مكتبـه واجتماعـاً كان لديـه وذهـب مـع 
شـقيق هـذا الزميـل وأنـا معهـم إلـى مستشـفى الشميسـي ودخـل على 
هـذا المريـض بغرفتـه، وواسـاه ودعـا لـه ثـم ظـل وقتـاً طويلاً يقنعـه 
بغسـل الكلى مشـيراً إلى أن الله أمر بالعلاج وأن الأطباء أدرى وعليه 
أن يسـتجيب لطلبهـم، ولـم يذهـب إلا بعـد أن اقتنـع، وفعلاً بـدأ من ذلك 
اليـوم بغسـل الكلـى، وظـل يسـأل عنـه ويـزوره وعندمـا تبرع لـه أحد 
أقاربـه بكليـة سـعد وسـعى إلـى زرعهـا باقـرب فرصة.. بل ظل يرسـل 

مصروفـاً شـهرياً إلـى اسـرته بسـبب مرضـه وعجـزه عـن العمل«. 
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يقدم  بل  وماله  وجهده  وقته  من  يبذل  كيف  الإنسان  هذا  أرأيتم 
العمل الإنساني على مسؤولياته وصدق مرة ثانية عندما قال:

الظــــلام في  مقلــــة  ســــهـرت  »وإن 

أســــهرا« أن  الــمــــــــــــــروءة  ــت  ـــ ـــ رأي

إن الجميل أن هذا الحس الإنساني لا يدور في فضاءات معارفه أو 
دوائر زملائه أو أصدقائه فقط بل هو مطر تنسكب قطراته كما قال في 
بيته الشعري على كل مقلة سهرت في الظلام.. ولأني رأيت ألا يكون 
أعضده  أن  على  أحرص  فإني  فقط  إنشائياً  الجانب  هذا  عن  حديثي 
بالوقائع والحقائق. وأروي هنا واقعة إنسانية عايشتها شخصياً: »لقد 
كتبت له ذات مرة عندما كان وزيراً للصناعة عن امرأة هجرها زوجها 
بعد ارتباطه بأخرى وبدأ لا ينفق عليها ولا على أولاده حتى أصبحت لا 
تستطيع تأمين الحليب لهم ثم أخذ أطفالها منها وأحدهم معاق وحرمها 
من رؤيتهم، وما أن وصلته رسالتي وإذا به يتصل بي ليستوفي بعض 
قضية  تبنى  بل  قدمها  مادية  بمساعدة  يكتف  لم  وبعدها  المعلومات، 
»معاناتها« بسبب عدم رؤية أولادها فبذل جهده للوصول إلى زوجها 
القاسي - بكل سرية - ووسط شخصًا يعرف هذا الزوج. ولما لم تنجح 
في إحدى حارات  إليه شخصياً  الوسائل سأل عن منزله وذهب  هذه 
ليبين له خطأ تصرفه، ويقنعه بجعل الأبناء يرون  الشعبية  الرياض 
أمهم، وإعطائهم مصروفاً شهرياً وتأثر هذا الزوج الذي ظلم امرأته 
الأولى بهذا الموقف واستجاب لنداء ورغبة وزيارة »الإنسان« غازي 

القصيبي - رحمه الله-.
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د. غازي في التعامل الـإنساني مع الـآخرين: •

يقف قارب رحلتي في فضاء الراحل الإنساني في محطة تعامله مع 
الآخرين، فقد كان تعاملا رقيقاً راقياً وبخاصة مع من هم أقل منه أو من 
التي يرأسها أو في منزله، تصوروا أن  يعملون معه سواء في الجهة 
عاملاً استمر يعمل معه أربعين عاماً.. ولو لم يكن د. غازي يمتلك التعامل 
السنين وحتى  هذه  العامل طوال  هذا  معه  استمر  ما  والجميل  المشرق 
رحيله - رحمه الله -. لقد كان يحفل بهموم من يعملون معه، وبشؤونهم 
الشخصية تفاعلاً ومساعدة لهم من ناحية، ولأنه يعرف - رحمه الله - أثر 
ذلك على عملهم وإنجازهم.. روى لي أحد المسؤولين لديه أنه لاحظ أن 
أحد الموظفين قل إنتاجه في الأشهر الأخيرة فما كان من د. غازي إلا 
أن طلب هذا الموظف إلى مكتبه وجلس يتحدث إليه، ويسأله عن سبب 
ضعف نشاطه وإنجازه في الأشهر الأخيرة فلم يستطع الموظف أن يجيب 
بل أجابت دموعه فتاثر د. غازي كثيرا، ولما هدأ الموظف طلب منه أن 
يتحدث عن ظروفه فكشف له الموظف عن مرض زوجته الصعب وعدم 
توفر مبلغ لديه لاستكمال علاجها، فما كان من د. غازي إلا أن خفف من 
ألم هذا الموظف مطمئناً له بأن مع العسر يسراً وأن الله هو الشافي أولاً، 
وطمأنه بأنه سيسعى باستكمال علاج زوجته وفعلًًا بعد أيام جاء الأمر 
بعلاجها في الخارج، ولم يكتف بهذا بل أعطاه إعانة مالية، فمسح هذا 
الموقف شجن هذا الموظف.. وكتب الله لزوجته الشفاء وعاد إلى عطائه 

ونشاطه، ومرة ثالثة ورابعة أعيد هوية غازي الإنسانية:
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الظــــلام في  مقلــــة  ســــهـرت  »وإن 

أســــهرا« أن  الــمــــــــــــــروءة  ــت  ـــ ـــ رأي

رحمه الله.

المستخدم الذي دعاه واحتفى به كوزير: •

موقف آخر يبلور »الحس الإنساني« الذي لا يفارقه مهما نأى 
وابتعد وبخاصة مع بسطاء الناس.. إن الكثير منا عندما ينتقل إلى عمل 
آخر ينسى مع الأسف زملاءه.. بل والجهة التي عمل بها لكن غازي 
الوفاء للآخرين ويحتفظ  يحفظ  الناس.. فهو  آخر من  نمط  القصيبي 
بالتواصل معهم سواء كانوا وزراء أو خفراء، أغنياء أو فقراء، وكلاء 
أو مستخدمين.. وهذه القصة التي سأحكيها ترسخ هذا الجانب، تلك 
حكايته مع »مستخدم« في مكتبه بوزارة الصناعة والكهرباء.. وقد 
روى هذه القصة الشيخ عبدالوهاب الطريري، بوصف هذا المستخدم 
قريباً له واسمه جار الله. يقول د. عبد الوهاب كما نشر في صحيفة 
الحياة بتاريخ 1431/9/11هـ: »إن د. غازي بعد أن ترك الوزارة 
وسافر إلى لندن فوجئ قريبي جار الله المستخدم ببطاقة دعوة تجيئه 
من معالي د. غازي القصيبي يدعوه فيها لحضور زواج ابنته »يارا« 
وعندما حضر للزواج رحب به د. غازي وكأنه أحد زملائه الوزراء.. 
وإنسانيته  الراحل  على سجايا  دلالة  من  له  كم  لكن  بسيط  عمل  إنه 

رحمه الله«.

جانـب آخـر يجـيء فـي فضـاء عالمـه الإنسـاني ألا وهـو شـيمة 
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التسـامح فرغـم مـا تعـرض لـه مـن نقـد قـاس سـواء فـي عملـه أو 
منجـزه الثقافـي بحـق وبغيـر حـق )وهذا هو قـدر العظمـاء(، لم يكن - 
رحمـه الله- يحمـل حقداً أو حسـداً.. لقد كان صاحب رسـالة وقلباً ثرياً.

أذكـر أن أحـد الكتـاب انتقد إحـدى قصائده نقداً قاسـياً.. ولم يحمل 
عليـه بـل عندمـا احتـاج إليـه فـي شـأن يهمه وقـف معه وسـاعده وقد 

كان يـردد دائمـاً: »مـن حـق النقاد والقـراء أن يقولوا ما يشـاؤون«.

الموقف الـإنساني الذي جعل القصيبي يبكي: •

أو امرأة إنه قد يبكي لأمر يخصه، أو عزيز  عادة الإنسان رجلاً 
يفتقده.. وهذه رحمة وإنسانية لكن أن يبكي الإنسان من أجل شأن عام 
ومن أجل آخرين أو ضعفاء أو مرضى فتلك هي قمة الإنسانية والرحمة. 

د. غـازي القصيبـي واحـد مـن الذيـن يبكـون مـن أجـل غيرهـم 
رغـم مـا عهـد عنـه وفيـه مـن قـوة وحـزم.. روى لـي الأسـتاذ. فهيـد 
الشـريف أحـد زملائـه وأصدقائـه المقربيـن أنه رافق د. غـازي عندما 
كان مديـراً عامـاً للشـؤون الإداريـة والماليـة بـوزارة الصحـة. رافقـه 
لزيـارة مستشـفى الـولادة والأطفـال بالمدينـة المنـورة وعندمـا بـدأ 
الجولـة وجـد غـرف المريضـات وغـرف الأطفـال بوضع مـزر: نظافة 
وصيانـة وخدمـات وظـل يسـتمع الـى شـكاوي المريضـات وبعضهـن 
انسـكبت  أن  إلا   - - رحمـه الله  غـازي  د.  مـن  كان  فمـا  يبكيـن  كـن 
الدمـوع علـى وجهـه ولـم يملـك أن يـرد عليهـن. فجلـس فـي إحـدى 
غـرف المستشـفى واتخـذ علـى الفـور: قـرارات إداريـة عاجلـة تتعلق 
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ببعـض المسـؤولين بالمستشـفى ثـم طلـب سـرعة انتقـال المريضـات 
والأطفـال إلـى مستشـفى آخـر ففاجـأه مسـؤولو الصحـة بالمدينـة بأن 
هنـاك أرضـاً انتهـت مخططاتهـا وسـوف يبنـى عليهـا مستشـفى جديد 
فأجاب هل تريدوني أن أغادر المستشـفى ولم أطمئن على حل سـريع 
لهـذا الوضـع المـزري وأضـاف كيـف سـأرتاح وأنا أتخيـل وضعهم ثم 
سـأل عـن اي مبنـى يمكـن ان تنقـل إليـه المريضات والأطفـال فذكر له 
أحـد الحضـور ان هنـاك مبنـى مناسـباً تابعـاً لـوزارة الحـج والأوقـاف 
والـوزارة لا تسـتخدمه حاليـاً فمـا كان منـه إلا أن طلـب علـى الفـور 
معالي الشـيخ عبد الوهاب عبد الواسـع وزير الحج والأوقاف السـابق 
- رحمـه الله - وبعـد السلام عليه قال: إنني سـأطلب منـك طلباً وارجو 
ألا تردنـي فهـو يهمنـي كثيرًا ثم طلـب منه المبنى التابـع لوزارة الحج 
ليكـون مستشـفى مؤقتاً للنسـاء والأطفال بالمدينة حتـى ينتهي المبنى 
الجديـد ووافـق الشـيخ عبدالوهاب وعندها أحسسـنا بإرتيـاح كبير بدأ 
علـى وجـه د. غـازي وكأن جبلاً من هم انزاح عـن قلبه وظل - رحمه 
الله - يتابـع انتقـال المريضـات والأطفـال يوميـاً مـن مكتبـه بالريـاض، 

ولـم تمـض أيـام حتـى تـم نقلهـم جميعـا. ورحمـك الله عندمـا قلت:

الظــــلام في  مقلــــة  ســــهـرت  »وإن 

أســــهرا« أن  الــمــــــــــــــروءة  ــت  ـــ ـــ رأي

•••
وبعد:
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ختامـاً أيهـا الحبيـب الراحـل غـازي: أودع الحديـث عنـك ببيتـك 
الـذي رثيـت بـه أحـد أحبابـك:

الحب )الــــــزؤام( لانــتــصــب  يـــــــــــرد  ــو  »لـ

ــزؤام« ــ ــ ـــــا اســتــطــاع ال ــاً فــمـــ ـــ ـــ ــاج ســي

وجعل  واسعة،  رحمة  القصيبي  غازي  د.  »الإنسان«  الله  رحم 
دينه  لقد خدم  لدرجاته..  لسيئاته ورفعا  تكفيراً  ما أصابه من مرض 
وقيادته ووطنه وأبناء وطنه بروح المؤمن، وتفاني المواطن، ورؤية 

المفكر، ورقة الإنسان، جمعنا الله به جميعاً في جنة المأوى.

و.. أيها الحبيب الراحل غازي: طبت حياً وميتاً.
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نماذج من شعره الإنساني

لقد رأيت أن أصدق ما •

يرسم إنسانية د. غازي القصيبي

وسجاياه هو شعره وبخاصة قصائده

التي تتألق »بوهج« إنساني بالغ التأثير

صادق الإيثار.. فاخترت هذه القصائد

التي تشي في مضامينها بالإنسان،

وبالشفقة على الضعيف وإغاثة

الملهوف، وبلمسات الحنان التي

فاضت على قلوب اليتامى

وأجساد المعاقين.
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بكيت أخي حتى ثوى الدمع في الحشا
في ذكرى رحيل شقيقي عادل رحمه الله:

وداع  في  الرثائية  القصيبي  وقصائد  الشعر،  أصدق  هو  الرثاء 
على  دموع  إنها  شجن..  ونبض  حزن..  فيض  والأقربين..  الأبعدين 
ذاته  يرثي  لكأنه  الصفحات  على  أحداقه  من  سقطت  وعبرات  الورق، 

عندما يودع شقيقاً أو صديقاً أو حبيباً.

وهـذه القصيـدة التـي يرثـي فيهـا شـقيقه »عـادل« - رحمهما الله 
جميعـاً - لا تملـك أن تتسـلل عبـرة مـن عينيـك وأنـت تقرؤهـا، وترحل 

معهـا وتسـافر فـي قـارب ألـم الفراق السـاكن بيـن حروفها.

إنـك فـي شـعر غـازي القصيبـي الرثائـي تـرى »الإنسـان« بـكل 
لمحـات إنسـانيته وإيمانـه وضعفـه: 

•••

يهدأ لا  الأضــالــع  ــي  ف جـــرح  ربَّ  أخـــي! 

ــل يـُـمْــطِــرُنــي ســهــدا ــي ــل ــه.. وال ـــ ــق ــان أع

ــهــا صَــابَ فتسكب  الـــذكـــرى  ــرخ  ــص ــت وأس

الشهدا نبعها  مــن  استسقيتُ  طالما  ــا  وي

قاتلي ســهــمــيّ  أي  أدري  لــســت  ــي!  ــ أخ

ــردا؟ ــ ف هــنـــــا  ــتُ  ــي ــق ب ــي  ــ أن أم  ــك؟  ــاب ــي غ
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ــريـــق.. فـــا أرى ــطـ الـ ــاب  ــحـ تــفــرق أصـ

اللحدا يحضن  ــذي  ال اللحد  ســوى  أمامي   

ــرةٌ ــط ــي ق ــوعـ ــن دمـ ــر مـ ـــ ــب ــل ق ــى كـ ــل ع

ــفــدى! ــودَّع.. لـــو ي ــ ــم ــ ــدي ال ــف ــة ت ــي ــاف وق

ــي.. وربــمــا ــف ــون عــن الأنـــظـــار ضــع ــ أص

ــدَا ـــ ــك مَــــنْ هُــــــدَتْ قـــواعـــده ه ــمــاســـ ت

•••

ــثــرى ــك فـــي ال ــت ــرك ــاً ت ــق أعـــــادل! هـــل ح

ــهــدى!؟ يُ مــا  أنــفــس  القبر  ــذا  ه وأهـــــديــت 

ــي خلت ــت ــار ال ــدي ــل ل ــاً  ــق ــدت ح ـــ وهـــل ع

ــي تــخــفــر الــعــهـــــدا؟! ــت ــاي ال ــي ــدن وفــيـــــا ل

حياتنا ــنــا  قــضــيْ ــا  مـ ــا  ــأنـّ كـ مَـــضَـــيْـــتَ.. 

بـُــرْدا ــوى  ط ــرْداً  ــ بُ العمر  ولبسنا  ــاً..  ــع م

حولنا كـــان  مـــا  ــو  ــحــل ال ــاب  ــب ــش ال ــــأنَّ  ك

ــدى ـــ أن أو  ــل..  ــائ ــم ــخ ال ــاس  ــف ــأن ك ــهــب  ي

ــمــتــنــا قــيــادهـــــا ــا ســلّ ـــ كــــأنَّ الــمُــنــى مـــ

وردا ــفــرشــهــا  ن الآفـــــاق  ــى  ــل ع فــهــمــنــا 
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ــا حــســانــهــا ــن ــت ــازل ــا غ ــرؤى مـ ــ ــ ــأنَّ ال ــ كـ

بعـدا قــربــت  ولا  صعبــاً..  زينـت  ومــا 

بــنــا الصبا ــغــوي  ي ــا كـــان  الــصــبــا م كـــأنَّ 

ــدًا ـــ ن شــــــادِنٌ  نــــــادت.. ولا  ــة  ــن ــت ف ــا  فـ

يسومنا ــب..  ــي ــش ــم ال فـــي  خــلــقــنــا  ــا  كـــأنّـَ

ــل.. مــا كــنــا نــضــيــق بــه مــردا ــق ــع مــن ال

•••

تــفــض؟!« لــم  لِــعَــيْــنِــكَ  ــا  يــقــول سهيل: »م

أكـــدى« ــا  م وقــلــبــي  »أكـــــدت..  ــه  ل فقلت 

الحشا فــي  الــدمــع  ــوى  ث حتى  أخــي  بكيت 

ــدا ــش صـــدرٌ اصــطــلــي نــوحـــــه وج ــه وأج

ــذي ســد محجري ــ ال الــدمــع  ــه  ــل أج فــمــن 

الكَبـدْا استوطن  ــذي  ال الدمع  أجله  ومــن 
•••

أنني ــاس..  ــن ال ــى  إل لا  أشكــو..  الله  ــى  إل

والـــرُبْـــدا ــارب..  ــق ــع ال عيشي  ــن  م ــد  ــاب أك

حسبتنُي خِـــــلٌّ..  غـــاب  مـــا  إذا  وأتـــــــي 

ــدا ــزن ــمــة.. وال ــعــزي ــي.. وال ــســام فــقــدت حُ
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ــان صــاحــبــي ــ ــذا رَاحِـــــــلٌ ك ــ ــاربُّ ه ــ ــ ويـ

الـــوِدَا ــيَ  ل ويصُفي  أصُــفــي  أخـــي..  وكـــــان 

وكـــــان صــديــقــي.. والــشــبــابُ صَــدِيــقـُـنـَــــا..

حـصدا يحصُدنا  والشيب  وصـــــادقــنــي.. 

ــي كــتــائــبٌ ــول .. والأعــــــداء ح ــرَّ ــ ــا فـ ـــ وم

ــدا ــةٌ رعْ ــبَ ومـــــا خـــاف.. والــظــلــمــاء صــاخِ

ضَــريــحـــــه ــول  ــب ــقُ ــال ب ر  نـَــــوِّ  ! ربُّ فــيـــــا 

ممتـدا جــنـــــانــك  ــي  ف روضـــــــاً  ــهُ  ــنْ ــك وأس

ملجـأ كَ  إلَّاَّ لــلــعــبـــــدِ  هـــل   ! ربُّ ويـــــا 

الــعــبْــدا؟ ــمُ  ــرح ي ــن  ــل إلاك م ويـــــــارب! ه
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من أجل يارا
هـذه القصيـدة تشـفّ عـن »شـيمة الإيثـار« وفـي وجدانـه.. فهـو 
مـن أجـل ابنتـه الطفلـة »يـارا« ورفيقاتهـا نسـي ذاتـه وآثـر إشـراق 

مسـتقبلهم علـى لحظـات اسـتمتاعه معهـا فـي طفولتهـا.

ــا ــه ــات ــق ــي ــارا ورف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ي ــ ــن أجـ ــ »مـ

ــل وبـــالـــــــمـــكـــتـــب« ــغـ ــشـ ــالـ أولــــــــع بـ

يا لهذا الإنسان!
إن عظمـة غـازي لا تتبلـور بمـا حققـه مـن منجـز ومجـد وعطاء 
بقـدر مـا تتبلـور بمثـل هـذه التضحيـة.. وهـذا الإيثـار.. وهـذا التفانـي 

الـذي رسـمته قوافـي حياتـه وأبياتـه:

ــي ــن إن ــا؟  ــن ــب ــح ــص ت ألا  »أبـــــــــــــــــــــــي! 

أبـــــي!« يــــا  تــصــحــبــنـــــا..  أن  أود 

ــهــا آهـــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــمـــ ــن ف ــ  وانــطــلــقـــــت م

ــم تــذهــب ــرح.. و لـ ــ ــج ــ ــى ال ــل ــت ع حــطـــ

ــة ـــ ــع ــا دم ــه ــي ــن ــي وأومـــــضـــــت فــــي ع

تسكب لـــم  و  ــد..  ــــ ــخـ الـ عــلــى  ــت  ــالـ مـ

دمــيــتــي- كـــبـــرت   - ــي  ـــ ــن ــت ـــ ــب ــات ـــ وع

ــل لــــم تــعــتــب ــبـ ــي مــــن قـ ــ ــت ــ ــي ال ــ ــ وه
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ــا أبـــي ــ ــا ي ـــ ــرن ــج ــه ــذا ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــك »أه

ــة الـــشـــغـــل ولـــلـــمـــكـــتـــب؟« ــــ ــمـ ــزحـ لـ

•••
ــوات.. يـــا واحــتــي ــــ ــلـ ــحـ ــل الـ ــمـ يـــا أجـ

ــأ الــمــلـــــهــب ـــ ــمـــ ــظـــ عــبــر صـــحـــاري ال

ــوى ــنـ ــر الـ ــجـ ــم فـ ــــ ــلـ أبـــــــوك مــــن أظـ

يـــعـــيـــش بـــيـــن الـــصـــــــل والـــعـــقـــرب

ــم ضــحــكــة ــ ــن ك ــ ــدري ــ ــو ت ــ ــك.. ل ــحـ ــضـ يـ

ــب ــع ــت ــم ــب الأســـــــى ال ــلـ تـــنـــبـــع مــــن قـ

نــفــســه ــي  ــ ف الأحـــــــــــزان  و  ــب..  ــعـ ــلـ يـ

ــوت لــــم تــلــعــب ــ ـــ ــ ــم ــ ــات ال ــرجـ ــشـ ــحـ كـ

ــو أنـــه ــ ـــــر ل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكــب ــولا ال ــــ ــود لـ ــ يـ

تــذهــبــي! لا  ـــت..  ـــبـ غـ ــا  ــمـ لـ أجـــهـــش 

•••

ــوات.. يـــا فــرحــتــي ــــ ــلـ ــحـ ــل الـ ــمـ يـــا أجـ

ــا كــوكــبــي ــي الـــخـــضـــراء.. يـ ــوت ــش ــا ن يـ

ــزل ــ ــا ي ــ ــم ــ ــب ل ــتـ ــكـ ــمـ أبــــــــوك فـــــي الـ

ــب والأطــــيــــب ــ ــي ــ ــط ــ ــو إلـــــــى ال ــفـ ــهـ يـ
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ــه ــ ــام ــ ــر أح ــ ــي ــ ــا: خ ــ ــم ــ ــل ــ يـــصـــنـــع ح

ــعــب ــل ــم ال ــي  ــ ف ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ يــســعــد  أن 

ــا ــــ ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ مـــــن أجـــــــل يــــــــارا ورفـ

تغضبي فــا   ... بالشغـــــــــــــل  أولـــع 
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خمسون
إلى )س( رفيقة الرحلة مع حب الخمسين!

لعـل الراحـل الغالـي وصـل فـي هـذه القصيـدة إلـى أبقـى وأصـدق 
وأوثـق حقيقـة آمـن بهـا عندمـا أرسـى شـراع عمـره علـى شـاطئ 
»الخمسـين« مـن بحـر عمـره.. تلـك هـي زهـده بالدنيـا وأمجادها فقد 

قـال فـي آخـر بيـت فيهـا:

ــا وزخــرفــهــا ــي ــدن ــن زهـــرة ال »أتــخــمــت م

طمع« لي   - أخُـــراك  ســوى   - لي  يعد  ولــم 

ــه كان  ــده واســتعجل نشــرها واعتمــد أن ــى بخــط ي ــد بعثهــا إل لق
ــه  ــر أن ــة«، وأذك ــة العربي ــرها »بالمجل ــم نش ــد ت ــدن، وق ــا بلن وقته
كان لهــا صــدى كبيــر فقــد حظيــت بمعارضــات عديــدة مــن عــدد مــن 

ــرب. ــعوديين والع ــعراء الس الش

من  حققه  ما  كل  رغم  فهو  بالغة  رسالة  القصيدة:  هذه  كانت  لقد 
شهرة، وما أحاط به من أضواء تجسدت له الحقيقة الناصعة التي وصل 
إليها وتماهى معها عند قاربه الخمسيني.. نسأل الله أن يكون نال في 

أخراه ما تطلع إليه في دنياه.
•••

فـتندفع ــا  ــرؤيـ الـ ــعــك  ــدف ت ــون..  ـــ ــس ــم خ

ينخلع ــب  ـــ ــل ــق ال كــــاد  ــبــك  ــل ــق ب رفـــقـــــــاً 
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عـطش آبـــارهـــا  الـــتـــي  ــي  ــاف ــي ــف ال ــن  مـ

ــع ــا وج ــه ــآن ــار الـــتـــي شــط ـــ ــح ــب إلــــى ال

مــتــكــئٌ ــار  ــ ــص ــ الإع أذرع  فـــي  وأنـــــت 

تقع ولا  ــو  ـــ ــرس ت ــا  ــم ف الـــريـــاح  ــى  ــل ع

ــا بــلــغ الـــســـاري ضــحــى غــده خــمــســون م

تنقشع ــه  ــي ــخــف ت ــتـــي  الـ الــغــيـــــوم  ولا 

ــد تــعــبــوا ــوم قـ ــقـ أمــــا تـــعـــبـــتَ؟ فــــإن الـ

ــوا ــع رج ــد  قـ ــوم  ــقـ الـ ــإن  ــ ف ــت؟  ــعـ رجـ ألا 

ــدأوا ــرحــت؟ فـــأقـــران الــصــبــا هـ ــا اســت ه

هجعوا ــرى  ــس ال فــأنــضــاء  ــوت؟  ــف غ هـــاَّ 

•••
مترعه ــداح  ــــ الأقـ لــك  ــت  ــبّ ص خــمــســون 

والشـــــــبعّ الــــريُّ  ــت  ــأن ف ــك  ــت ــادم ون

ــطــمــوح به ــأت عــيــن ال ــا امــت أعــطــتــك م

الجــــشع ــه  ــام ـــ أوه فـــي  ــاه  ــنّ ــم ت ومـــا 

ــاء طــائــعــة ـــ ــم ــشـــ ــة ال ــم ــق ــك ال ســـاقـــت لـ

وأنــــــت مــنــهــا عـــلـــى الآفـــــــاق تــطــلــع
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على الــعــقــاب  انــقــض  كما  وعـــادت  حينا 

ــاح الــصــقــر يــنــتــزع ــنـ ــاد جـ ــكـ صــقــر فـ

عابثة للـسـفح  ــاهــق  ـــ شـــ مـــن  ــك  ــت ــلَّ ت

بع الســّـَ ضــيــفــك  جــريـــــحـــــاً  وخــلــفــتــك 

•••
سمحت إذا  صــدّ  وصلها  فــي  خمسـون.. 

تمتنع ــن  ــي ح وصـــــال  ــدود  ــ ــص ــ ال ــي  ــ وف

ــي حــبــائــلــهـــــا ــ ــرٌّ بــــــريء ف ــ وأنــــــت غـ

تنخدع ــوصــل  ــال ب أو  ــدِّ  بــالــص ــتَ  ــازلـ مـ

فاحتشدوا الأصــحــاب  لــك  نـــادت  خمسـون.. 

ــداء فــاجــتــمــعــوا ــــ ــــ ــى الأعـ ــ ــك إل ــت ــب ــبّ وح

ــه غــــدِقٌ ـــ ــث ــأنـــت مـــا بــيــن حـــــب غــي فـ

ــا الـــنـــار تــنــدلــع ــه ــن ــن بــغــضــاء م ــيـ وبـ

•••

شــررٌ ومضـــــــه  ــطــرفٍ  ب مـــررتَ  فــإن 

المتـع ــهِ  إيــمــاضـــ عــلــى  ــرف  طـ ــاكَ  ــ واسـ
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ــرحٌ فـ ــه  ـــ ـــ ــسّ م ــع  ـــ ـــ ــدم ب شـــرقـــت  وإن 

فـــــزع ــه  ـــ ــال غ ــمٌ  ـــ ــل ح ــك  لـ صـــــفـــــا  وإن 

•••
رجــاً يــا  الــنــاس  جــرح  تحمل  خمسـون.. 

ترتضع الـــكـــون  عـــــــذاب  مـــن  ــه  ـــ ــراح ج

عجزت مــا  ــروح  الـ كـــروم  مــن  أعطيتهـم 

كــرعــوا؟ الـــذي  ســاغــوا  فهل  ــرام  ــك ال عند 

ــوا؟ ــد ســـــامــرتــهــم طــرب ــم وقـ ــراه ــل ت وهـ

سمـعوا؟ غنيتهـم  ــد  وقـ تــراهــم  ــل  وهـ

•••

معركة دون  يـــوم  مـــرّ  مـــا  ــون..  ــس ــم خ

ــا الـــجـــزع؟ ــه ــضــان ــي أح كَ فـ ــا تــــــولَّاَّ ــ أم

هــوىً جــرح  دون  ــومٌ  يـ مــرَّ  ــا  م خمسون 

ــدُ والـــولـــع؟ ــوجـ ــاك الـ ــش قْ ح ــزِّ ــ ــم ــ ألـــم يُ

أغــنــيــةٍ دون  يـــوم  مـــرّ  مـــا  خــمــســون.. 

ــي تــصــطــرعُ؟ ــي وهـ ــواف ــق ــا ســئــمــت ال أمـ
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فاشتعلا ــفــودْيــن  ال ــى  إل ــت  دبـّ خــمــســون.. 

ــلــعُ! والــصَّ الشيبُ  فيه  ــرأس  الـ وأحــرقــت 

ــه ــاذل ــب ــاً فـــي م ــفـ وأنـــــت مـــا زلـــــتَ طـ

ــورع؟ ــ ــو والـ ــحــل ــار ال ــوقـ ــك الـ ــن ــن م ــأي ف

وعــاجــلــهـــــا إلا  نــظـــــرةٌ  رفـــرفـــــــتْ  ــا  مـ

قُ أضـــاعًـــــــا ويــقــتــلــع ــزِّ ــ ــمـ ــ ــوق يـ ــ شـ

ـســعُ مُــتّـَ ــراءَ  ــ ــم ــ س أو  ــراءَ  ــ ــق ــ ش ــلّ  ــكـ لـ

ــعُ؟ ــس ــا ي ــ ــا يـــحـــوي وم ــا لــقــلــبــك مـ ـــ ــي ف

•••
ــردُّ به ــ ــرنٍ مـــا يـُ ــ يــــــاربِّ! فـــي نــصــف ق

ــا يــزغُ ــدي ومـ ــه ــا ي ــوّى ومـ ـــ ــغ ــد ال ـــ رش

شتىَ لــه  جمعت  ــوم  ي مــن  ويــلــيَ  ربِّ!  يــا 

ــا جــمــعــوا ــاس مـ ــنـ الـــذنـــوب ويـَـلــقــى الـ

ــا وزخــرفــهــا ــي ــدن ــرة ال ــ أتُــخِــمــتُ مــن زه

ــي طــمــع. ــد بـــســـوى أخُــــــراك لـ ــع ــم ي ــ ول
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حديقة الغروب
إن كان لقصائد القصيبي أم فهذه أمها!

التـي نفثهـا قبـل فراقـه دنيانـا  هـذه القصيـدة أو هـذه »الآلـة« 
بأشـهر معـدودة. عندمـا -أيقـن بعـد أن عـرف داءه- أنـه مفـارق ظهر 

الأرض إلـى بطنهـا!

إن القارئ يشعر بعذاباته وسأمه من هذه الحياة وهو الذي ملأها 
عطاء وحياة.. لقد ترجم فيها »ملحمة الصبر والعناء« التي عاشها 
صحيحاً ومريضاً وان كان لا يبدي ذلك ولا يظهره فقد كانت له رسالة 

أعطاها نضير عمره ونضارة شبابه ونبض عافيته!

لعـل أبلـغ وأصـدق مـا فـي هـذه القصيـدة مقطعهـا الأول الـذي 
يناجـي فيـه رفيقـة دربـه »أم سـهيل«، وكانـت ذروة الوفـاء عندمـا 

بقولـه: ناجاهـا 

ــو بــيــدي ســوى ــة دربــــي لـ ــق ــي »أيــــا رف

أعــمــاري« عينيك  فــدى  لقلت  ــري..  ــم ع

أدعكـم مـع هـذه القصيـدة فهـي لا تحتـاج إلـى صـداق لتقديمهـا.. 
فصدقهـا هـو صداقها.

ــان إعــصــارِ ــف ــي أج ــونَ.. ف خــمــسٌ وســـتّـُ

ــالاً أيـّـهــا الــســاري؟ ــحـ ــا ســئــمــتَ ارتـ أمـ
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ــتَ مـــن الأســــفــــارِ.. مـــا هـــدأت ــل ــل أمـــا م

ــار؟ ــفـ أسـ ــاءِ  ــ ــث ــ وع فـــي  ألــقــتــك  و  إلا 

ــا بــرحــوا ــن الأعــــــداءِ.. مَـ ــتَ م ــب ــعِ ــا تَ أمـ

ــارِ ــ ــن ــ يــــحــــاورونــــكَ بـــالـــكـــبـــريـــتِ وال

والـــصـــحـــبُ؟ أيـــن رفـــــاقُ الــعــمــرِ؟ هل

ــامٍ.. وتــذكــارِ ــ ــ ــةِ أي ــال ــم ــوى ثُ بـَـقِــيـَـتْ سـ

ــرى! ــس ــي ال ــنــان ــتُ.. وأض ــي ــف ــت ــى! اك ــل ب

أقـــداري تلك  ولــكــن  الــعــنــاءَ!  قلبي  وشــكــا 

•••
ــديّ ســوى ــ ــةَ دربــــــي!.. لـــو ل ــق ــي أيـــا رف

أعــمــاري عينيكِ  فــدى  لــقــلــتُ:  ــري..  ــم ع

ــوِّ ــتـ ــي.. وشـــبـــابـــي فــــي فـ ــنـ ــتـ ــبـ ــبـ أحـ

ــاري ــمّ ــرت.. والأوجـــــــاعُ سُ ـــِّ ــي ــغ ــا ت ـــ وم

أنَــفَــســهــا الـــحُـــبّ..  ــوز  ــن ك مــن  منحتني 

ــاري ــعـــ ــعَ ال ــائ ــج ــداكِ ال ــــ ــولا نـ وكــنــتُ لـ

قافيتي ــرَ  ــح ــب ال وددتُ  ــولُ؟  ــ ــ أق مــــاذا 

ــاري ــع ــي.. والأفـــــقَ أش ــرت ــم مــحــب ــي ــغ وال
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يعشقني كـــان  ــي:  ــول ــق ف ســـاءلـــوكِ  إن 

ــفٍ.. وإصــــرارِ ــنـ ــهِ مــن عُـ ــي ــلِّ مــا ف ـــ ــك ب

ــى قــلــبــي.. ويــســكــنــه ــ ــأوي إل ــ ــان يـ ــ وكـ

داري ــهِ  ــ ــاع ــ أض ــي  ــ ف ــل  ــم ــح ي ــان  ــ ــ وك

ــطَــاً بَ يــكــنْ  ــم  ل فــقــولــي:   وإن مــضــيــتُ.. 

ــارِ ــ ــع ــ ــةَ ال ــهـ ــبـ ــل جـ ــبـّ ــقـ لـــكـــنـــه لــــم يـ

تنفسّه فـــي  فــجــرٍ  ــت  ــن ب ــا  يـ وأنـــــــتِ!.. 

ــرٍ وأســــرارِ مــا فــي الأنـــوثـــة.. مــن ســح

ــي شَــبـَـحٌ ـــ ــن ــنـــي؟! إنَّ ــن مـ ــدي ــري مــــاذا ت

يــهــيــمُ مـــا بــيــن أغــــــــالٍ.. وأســــــوارِ

ــغـــروب ــمـــري فـــي الـ هــــذي حــديــقــة عـ

ــعٍ ضــارِ ــائ ــفٍ ج ــري ــتِ مــرعــى خ ــ كــمــا رأي

ــرَ.. والأغـــصـــانُ شَــاحــبــةٌ ــ ــاجَ ــ ــرُ هَ ــطــي ال

آذارِ ــد  ــه ع ــي  ــك ــب ي أطــــــرقَ  والــــــــوردُ 

كتبي واقــرئــي  ــي!..  ــن ــي دع تتبعيني!  لا 

ــبـــاري ــاكِ أخـ ـــ ــق ــل ــا ت ــ ــهـ ــ ــن أوراقـِ ـــ ــي ــب ف
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بطلاً يــكــن  ــم  ل فــقــولــي:  ــتُ..  ــضــي م وإنْ 

ــوارِ ــ ــأط ــ ــزجُ أطــــــــــواراً ب ــ ــم ــ وكــــــان ي
•••

ــه ــرتـَ ــذرت الـــعـــمـــر.. زَهـ ــ ــا بـــــاداً نـ ــ وي

ــان إبــحــاري ــ ــي ح ــ لـــعـــزّهـــا! دُمــــــتِ! إن

تـــركـــتُ بــيــن رمـــــال الــبــيــد أغــنــيــتــي

ــاري ــورِ.. أســم ــح ــس ــم ــكِ ال ــد شــاطــئ وعــن

قلمي ــعْ  ــ أب لـــم  ــي:  ــول ــق ف ســـاءلـــوكِ  إن 

ــزيـــف أفــكــاري ــم أدنـّــــس بــســوق الـ ــ ول

ــاً ــطَ بَ يــكــن  ــم  ل فــقــولــي:  ــتُ..  وإن مــضــي

ــي.. وقــيــثــاري ــوب ــي.. ومــحــب ــل وكـــان طــف

•••
ــتَ تــعــرفُــه ــ ــي أن ــب ــم الــغــيــبِ! ذن ــال يـــا ع

وأنـــــت تــعــلــمُ إعــــانــــي.. وإســــــراري

بـه مــنــنــتَ  ــانٍ  ــمـ ــإيـ بـ أدرى  وأنــــــتَ 

أوزاري ــل  ــ ك خـــدشـــتـــه  ــا  ــ م ــي..  ــ ــل ــ ع

لي يشفع  ــظــن  ال حــســن  ــاكَ  ــي ــق ل ــتُ  ــب أحــب

ــارِ؟ ــفّـَ غـ ــد  ــن ع إلا  ــو  ــف ــع ال ــى  ــ ــجَ ــ ــرْتَ ــ أيُ
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وداع
»الـوداع« جـرح فـي رواق قلـب غـازي القصيبـي ســواء كان 

أخرويـاً..! أو  دنيويـاً  وداعـاً 

الوداع في وجدانه،  القصيدة تنسج خطوطها خيوط مرارة  هذه 
الذين  والزملاء  ألفه،  الذي  المكان  عن  يبتعد  وهو  الفراق  وحزن 
لمؤسسة  رئيساً  بتعيينه  الملكي  الأمر  صدر  عندما  قالها  رافقهم.. 
الخطوط الحديدية بالدمام. وفي هذه القصيدة القصيرة تتبدي »شيمة 
الوفاء« في داخله للإنسان والمكان معاً.. هذا الوفاء الذي جعله يخبئ 

جرحه وهو يلوح بالوداع.

وقلبي أمضـــــي  ــق  ــطــري ال ــاق  ــ رف يــا 

ــا ـــ ــراق.. وراع ـــ ـــ ـــ ـــ ــف ــر قـــد هـــزه ال ــائ ط

ــه؟ كــيــف ولـــى؟ ـــ ــس ــه... أيـــن أم ـــ ـــ ــس أم

ضــاعــا؟ كــيــف  عــشـــــه؟  أيـــن  عشــــه... 

•••
ــي ـــ ــقــة روح ــد تـــركـــت خــف ــا قـ ـــ ــا هــن ـــ ه

مشـاعا قــلــبـــــي  تــركــت  ــد  قـ ــا...  ــــ ــنـ وهـ

فأحيـاه الــزوايـــــا..  ــي  ف ــس  الأمـ ينبض 

ــا ـــ ــاع ــي ــت ــة.. وإل ــ ــرحـ ــ حــنــيـــــنـــــاً.. وفـ
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•••
ــا ــــ ــراق وداعـ ــــ ــفـ الـ ــد  ـــ ــن ع د  تـــــــــردِّ لا 

ــــــان اجــتــمــاعـــــا ــر الـــزمـ ـــ ــم ــا أض ـــ ــم رب

ــن أن ــ لـــحـــظـــات الـــفـــــــراق أفـــجـــــــع م

ــا ــاعـــ ــى والــضــي ــــ ــهــا الأسـ ــي ــى ف ــســاق ــت ن

ــي الــضــلـــــوع.. ولـــــوح ــئ الــجـــــرح ف خـــــبِّ

الــشـــــراعـــــا ــرت  ــشـــ ن إذا  ــام..  ـــ ــس ــت ــاب ب
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يا وردة القلب
هـذه القصيـدة تجسـد حنـان الأبـوة وحبهـا ودمعهـا فـي ليلة فرح 
ابنتـه، وفـي هـذه اللحظـات امتـزج دمع عينيـه بورود فرحهـا واختلط 
نشـيج الأب بنشـيد العـرس!.. تلـك هـي العاطفـة الأبوية المؤثـرة التي 
ترسـمها هـذه القصيـدة للشـاعر الإنسـان والأب عندمـا تـم عقـد قران 

ابنتـه »يارا«
ــه ـــ ــق ــــــاه و رون ــت.. وريّـَ ــ ـــ ــ أن ــر  ــم ـــ ــع ال

ــه ـــ ــدق ــه وأص ـــ ــي ــا ف ـــ ــر م ـــ ــه وأنـــــت أط

يهدهدها ــي  ــ روح ــي  ف الــحــلــم  أم  يــــارا؟ 

يـمـوسقه قــلــبــي  ــي  ف الــلــحــن  أم  يــــارا؟ 

ــة؟ ــر مــشــرق ــج ــف ــذا ال ــ ــك ه ــون ــي ــن ع ــ أم

ــجــر يــعــشــقــه؟؟ ــف ــلّ ال ــظ أفـــديـــه فـــجـــراً ي

•••
ــن دمــيــتــهــا؟ ــ ــة الأمــــس هــــذي؟ أي ــل أطــف

وأيـــــن مــهــد أبـــــات الــلــيــل أرمـــقـــه؟؟

تلقبه ــت  ــانـ كـ الـــــذي  الـــحـــصـــان  أيــــن 

ــقــه؟؟ ــت ـــ ــع ــاً وت ـــ ــن ــي ــه ح ــل ــبّ ــك ــا« ت ــ ــاب ــ »ب
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ــي.. تــبــعــثــرهــا؟ ــائـ ــيـ وأيـــــن كـــومـــة أشـ

ــر أشـــــــــــــــــعـــــاري تــمـــــزقــه؟؟ ــت ــن دف ــ وأي

ــت أصــنــعــه ــن ــت ك ــي وأيــــن فـــي الـــرمـــل ب

ــه؟؟ ــق ــح ــس ــم ت ــ ــه ث ــيـ ــن فـ ــك ــس ــت ــا ف ــهـ لـ

ـــقـــهـــا ــت أســـاطـــيـــر ألـــفِّ ــ ــ ــن راحـ ــ ــ وأيـ

ــالات أنـــمـــقـــه؟؟ ــ ــي ــ ــن خ ــ ــي عـــالـــم م ــ ف

ــن ــنـــوم فـــي زم ــا قــبــيــل الـ ــه ــي تــصــغــي إل

ــه؟؟ ــرق ــس ــى أمــهــا ســـحـــراً وت تــتــلــو عــل

•••
ــرى ــف ج ــي ــاك الله ك ــ ــع وعـــشـــر رعـ ــس ت

ــرق يــلــحــقــه؟؟ ــبـ ــا الـــزمـــان يـــكـــاد الـ ــن ب

لثغتها أيــــن  هـــــذي؟  الأمـــــس  ــة  ــل ــف أط

تنطقه؟؟ حــيــن  عــيــداً  الــحــرف  ــر  ــصــيِّ ت

سفر مـــن  عـــــدتُ  إن  ــا  ــه ــزت ــف ق وأيـــــن 

ــه؟؟ ــطــوق ــى عــنــقــي عـــقـــداً ي تــهــوي عــل

موكبها؟؟ يــخــتــال  ــتــي  ال ــروس  الــع أهـــي 

ــه ــدقـ أصـ لا  ــن  ــ ــك ــ ول أراه..  شـــــيء 
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•••
وما ــورود..  ــــ الـ حيتّك  القلـب  وردة  ــا  ي

ــك أنــشــقــه ـــ ــن ــر م ـــ ــي ــح عــب ـــ ــف لـــلـــورد ن

ــالأب ــي ــي دمـــعـــي.. ف ــازج الـــــورد فـ ــمـ تـ

تخنقـه! والأفــــــراح  بـــالـــدمـــع..  ــقــاك  ــل ي
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لك الحمد
هذه القصيدة سأكتفي بتقديمها بأحد أبياتها فهو أروع وأصدق ما 

يقدمها، وأعمق ما يفسرها، وأوقع ما يعبر عنها:

دمي فــي  تــرقــص  والأفــــراح  الحمد  »لــك 

صــدري« في  تعصف  ــراح  والأتـ الحمد  لك 
•••

ــة الــثــغــر ــد والأحــــــام ضــاحــك ــحــم لـــك ال

لـــك الــحــمــد والأيـــــــام دامـــيـــة الــظــفــر

ــي دمــي ــرقــص ف ــك الــحــمــد والأفـــــراح ت ل

صــدري فــي  تعصف  ــراح  ــ والأت الحمد  لــك 

طغى وإن  ــداً  ــم ح ــك  ــي أوف لا  الــحــمــد  ــك  ل

ــغــدر ال فـــي  لــيــالــيــه  ــجــت  ل وإن  زمـــانـــي 

ــك يـــــاربـــــاه والأفــــــــق أغــبــر ــدتـ ــصـ قـ

ــة الــظــهــر ــاصــم ــواي ق ــلـ ــن بـ ــي مـ ــوقـ وفـ

ــة ــ ــر روض ــمـ ــعـ قـــصـــدتـــك يــــاربــــاه والـ

ــة الـــزهـــر ــ ــم ــ ــة الأطــــيــــار واج ــ ــروع ــ م
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نشـرته ــو  ـــ ل ــا  مـــ ــاع  ــ الأضـ فـــي  ــم  ـــ أكــت

ــي ومـــن صــبــري ــن ــاع م ــ ــ تــعــجــبــت الأوج

ــوت طغمة ــم ــي حــتــى عــلــى ال ويــشــمــت ب

المكر ــورة  أســط المكر  ــان  زمـ فــي  غــدت 

ــه ــح ــرم ويـــرتـــجـــز الأعـــــــــداء هـــــذا ب

ــر ــب ــح وهــــــذا بــســيــف حـــــده نـــاقـــع ال

ــا صــــوروا شــرعــة الــهــدى ــوم لــحــا الله ق

ــشــر ــاء وحـــجـــاً إلــــى ال ــض ــغ ــب أذانــــــا ب

بــفــعــلــهـــــم الــعــالــمــيــن  رب  يــــعــــادون 

بالكفر الــمــصــلــيــن  تــرمــي  ــم  ــهـ ــوالـ وأقـ

ــوره ــحـ ــم مــــن جـ ــ ــه ــ ــال ــ ــي دج ــ ــددن ــ ــه ــ ي

ــأر ــف ــال ك يـــــزأر  الـــفـــأر  أن  يــــدر  ولــــم 

ــردى ــ ــى ال ــ جــبــان يــســوق الأغـــبـــيـــاء إل

الذعر مــن  الكهوف  أقصى  ــى  إل ويــجــري 

ــي الــشــرى ــزأر ف ــ ــاد ت ــ ــا خــفــت والآسـ ومـ

الجحر ــة  ــض ــب روي مـــن  ــخــوفــي  ب فــكــيــف 
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ــحــيــط بي ــش يـــاربـــاه مـــوتـــا ي ــ ــم أخ ــ ول

الحشر فـــي  ــك  حــســاب أخــشــى  ولــكــنــنــي 

ــرار عــزيــمــتــي ـــ ــف ــال ثـّــتـْــنـــي ب ومـــــــا حـــدَّ

ــوزر ــ ــن ال ــرار مـ ـــ ــف ــال ــي ب ــن ــت ــم حــدث ــ وك

•••

ــو مــواجــعــي ـــ ــو أشــك ــف ــع ــك عــظــيــم ال ــي إل

يجري لا  ــق  ــخــائ ال ــرآى  ــ م عــلــى  ــع  ــدم ب

ــل اخـــــــوانـــي فــاصــبــحــت بــعــدهــم ـــ تــرحـــ

والفكر والــقــلــب  ــروح  ــ ال يتيم  غريبــاً 

الــحــمـــــد والأحــبـــــاب فــي كــل سامر لــك 

القبر وحشة  فــي  والأحــبـــــاب  الحمــد  لــك 

أهلـــه ــت  ـــ أن بمـا  تعطي  إذ  وأشــكــــــــر 

للشكــر فــأرتــــــــاح  تعطي  مـــــا  وتــأخــــــــذ 
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أبــا خالــد: مـا أخلـف الموت موعدا
المرحـوم د/ غـازي عندمـا يكتـب قصائـد الرثـاء للغاليـن عليـه 

تشـعر أنـه يسـكب عبـرات، ولا يسـطر عبـارات!.

م/  عمله  في  وزميله  دربه،  رفقاء  أحد  فيها  رثى  القصيدة  هذه 
 - الأسبق  والكهرباء  الصناعة  وزارة  وكيل  الحماد  عبدالله  يوسف 
رحمهما الله جميعاً - لقد جسد في قوافي هذه القصيدة رؤيته في مشهد 
الحياة، وموكب الرحيل، ورسم في لوحته الرثائية شجن الموت الذي 

ينزع روح الطفل الغرير تماما مثلما يبتر أيام الكهل الكبير.

موعدا الــمــوت  أخلـف  مـا  خالــد!  أبــا 

ــردى ــ الـ ــه  ــبـ ــالـ وطـ مـــطـــلـــوب  ــرّ  ــ فـ ولا 

لهــا ــل  ـــ أجَ ــن  ع ــار  ـــ الأعــم تقصر  ولـــم 

مـــــدى إلـــــى  إلا  الآجـــــــال  ــت  ــال ـــ ط ولا 

ومـــا كــانــت الــدنــيـــــا ســـوى الــحــلــم عــابــراً

ــداً ــرم س بــالــحــلــم  ــوذ  ــأخـــ ــم ال ــه  ــنّ ظ وإن 

ــاء حاملاً ــوت.. مــا ج ــم تــســاوى حــصــاد ال

أمــردا جـــــاء  ومـــــن  ثــمــانــيــن..  مـشيـب 
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الثرى في  بات  من  الموت  حصاد  تساوى 

ـــدا وسِّ الفجر  ضحكة  فــي  ــن  وم قــرونــاً.. 

سبيلــه ونقفـو  يمضـي  مـــــن  نــــــــودع 

الصدى واجتـازه  الصوت  إثـر  ســار  كما 

بيننـا بـــقـــــــاؤك  الآســـــــي  لـــك  ــول  ــقـ يـ

ــدا؟! ــل ــب ــف ت ــي ــا لــلــعــلــم ك ـــ ــي قــصــيــر.. ف

•••

ســاعــة أنـس  لا  أنـس  إن  خالـد!  أبـا 

ــو كـــان أرمـــدا ــن الــدهــــــــر ودّ الــجــفــن ل م

ظلالــــه ــام  ــق ــس ال يــكــســـــوك  ــك  ـــ ـــ ــت رأي

ــاء ولــحــظـــــاً مــشــــــــرداً ـــ ــي شــحــوبـــــاً وإع

فــهــل أبــصــرت عــيــنــي صــديــقــي أمــامــهــا

ــودا؟! ــ أسـ الــجــرائــد  ــذروه  ــ تـ ــعــي  ــن ال أم 

ــول الــصــحــب مـــن كـــل جــانــب ــق ـــــد ي تــجــلّ

يــتــجــلــدا؟! ان  الــمــوت  لــضــيــف  وكــيـــــف 
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ــاً ـــ ـــ ـــ ــك واهــن ــتـ ــي رأيـ ــن ــك ــد! ول ـــ ـــ ــلّ ــج ت

يــدا لــهــفـــــة  مـــن  الـــمـــوت  للقيـا  ــدّ  ــم ت

بسمة ــاهــك  شــف فـــي  ــت  ــاف ـــ وط ــد!  ـــ ــجــلّ ت

ســدى كله  سـدى   - قالت  ومـا   - تقول 

يأســه لحظـة  ــان  ـــ ــس الإن ــك  ب عشقـت 

ــاً مــتــمــــــــردا ـــ ــخ ــام ــز قــلــبـــــي ش ــا هـ ــم ك

ــع ــــ ــات دوامـ ــ ــري ــ ــذك ــ ــا خـــالـــــــد! وال ــــ أبـ

ــمــدى ــي كــمــا تــعــبــر ال ــ ــى روح تــمـــــر عــل

ــول الــســنــيــن وعــرضــهــا فــألــقـــــاك فــي طـ

تـــــــــــرددا أو  وده  تــراخــى  مــــــــا  ــاً  ـــ ـــ أخ

ــــــال مــظـــــاهــر ــــــاه الـــرجـ ــبـ وفــيـــــاً وأشـ

بدا مـا  ويــرضــيــك  يخفـي  مـا  يــســـــوؤك 

ــاً وأشـــبـــــــاه الـــرجـــال تــراهــــــــم عــفــيــفـــ

ــــــــدا ــاً وقــعّ ـــ ــام ــي ــا ق ـــ ــي ــدن ــب ال ــلَ ــى س عــل
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صدقه الــمــرء  على  يجني  ــد  وق صــدوقـــــاً 

ســيدا ــكـــــذب  بــال ــذاب  ـــ ــك ال ــح  ــب أص إذا 

بمـالــه الــبــخــيـــــل  ــنّ  ــ ض إذا  ــاً  ـــ ســخــي

النـدى يخجل  مـا  الــوجـــــدان  مــن  بذلـت 

أروعـا الأرض  تأخـذ  أن  لهفـي..  فـوا 

وتــبــقـــــي عــلــيــهـــــا.. زائــفــيـــــن وأعــبــــــــدا

•••

بيننـا كـــــالــلــيــل  ـــــن  ــي ــب وال ــد!  ـــ ــال خ ــا  ـــ أب

غـدا؟! والملتقـى  البيـن  ليل  طــال  متى 
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يـا صحــراء
اخترت هذه القصيدة من ديوانه »معركة بلا راية« لتكون آخر 
انتماء  رسالة  فهي  القصيبي..  غازي  داخل  الإنسان  عن  يعبر  ما 
للصحراء التي عندما نأى عنها اشتاق إليها.. لقد حملها خلال تطوافه 
في الوجود.. هذه الأرض لم ير أجدب منها لكنها كانت أحب وأغلى 
أن  بعد  حنوها  بدفء  بحضنها وسعد  وارتمى  إليها  عاد  لقد  أرض! 
هشّم صقيع الاغتراب وسوط الغربة نقاء وصفاء الإنسان داخل وديان 
لينام تحت ترابها  ثم أخيراً  يناضل من أجل نمائها،  إليها  قلبه، فعاد 
الأديب عبدالعزيز  الراحل  قال  كما  تراب«  التراب  يشتاق  »ولا غرو 

الرفاعي رحمهما الله جميعاً:

•••
ــر ـــ ـــ ــث ــون لـــــــــم.. أع ــ ـــ ــ ــك ــ ــتُ ال ــ ـــ ــ ــف ــ وط

ــك ــ ـــ ــ ـــ ــ عــــلــــى أجــــــــــدب مــــــــــن.. أرض

ــك ـــ ـــ ــب عــــلــــى أطــــهـــــــــر مـــــــــــــن.. ح

ــك ـــ ـــ ــض ــغ ب مـــــــــــــن..  أعــــنـــــــــف  أو 

•••
ــراء ـــ ـــ ـــ ــا.. صــح ــــ ــــ ــدتُ إلـــيـــــــك يـ ــــ ــــ عـ

ــر ـــ ـــ ـــ ــح ــب ال رذاذ  وجـــهـــــــي  ــــــى  ــلـ عـ
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ــاء ـــ ـــ ــك ــراب.. ب ــ ــ ـــ ــ ــ ــي روحـــــــــي س ــ ــ وف

ــحــر ـــ ــســـ ــح فـــــــــي.. ال ــابـ ــــ ــف سـ ــــ ــيـ وطـ

ــرة.. شـــــــقـــــــــــراء ــ ـــ ــ ــي ــ ــف ــ وومــــــــض ض

ــر ـــ ــع ـــ ــا شـــ ــــ ــتـ ــيـ ــيّ بـ ــتـ ــــ ــفـ وفـــــــــي شـ

ــة بـــــــــــــــــا.. أصـــــــــداء ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأغـ

ــت إلـــــيـــــــــــك.. مــهــمــومــــــــا ــ ـــ ــ ــع ــ رج

ــاس ـــ ـــ ــن ــي.. ال ــ ـــ ــ ــم أجـــــــد ف ــــ لأنـــــــي لـ

ــن.. بـــالـــنـــــــــــاس ــ ـــــ ــ ـــؤم ــ ــــ ــ مـــــــــن ي

ــك.. مـــحـــــــرومـــــــــــا ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــت إلـ ــ ـــ ــ ــع ــ رج

ــاع ــ ــــ ــ ــــ ــ أضـ ـــون  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــكـ ــ الـ لأن 

ــب ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــل ــ ــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. ق

ــاظ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــف ــ ـــ ــ أل الـــــــحـــــــــــــــب..  لأن 

ــب ــــ ــــ ــــ ــحـ مـــــجـــــــــــردة مـــــــــــــــن.. الـ

ــك مـــهـــــــــــزومـــــــــــا ــ ـــ ــ ــي ــ ــت إل ــ ـــ ــ ــع ــ رج

ــاة ـــ ـــ ــحــي ــت مـــعـــــــركـــة.. ال ـــ ــض ــي خ ــــ لأنـ

ــــــي ــــ ــاسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــف.. إحـــسـ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ــس ــ ب
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•••
وعـــــــدت إلــيـــــك.. ألــقــيـــــت..بــمــرســــــــاتــي

عـــــــــلـــــــــــــــــــى.. الـــــــــــرمـــــــــــــــــل

ــه.. بـــالـــطـــــــــــل ــ ــ ـــ ــ ــ ــوج ــ ــ ــت ال ــلـ ــــ ــسـ غـ

ــي ـــ ــن ــت ـــ ــادي ــا.. ن ــــ ــــ ــدهـ ــــ ــنـ كـــــــأنـــــــك عـ

وهـــــــمـــــــســـــــت فــــــــــــــــي.. أذنــــــــــي

ــت إلـــــــي يـــــــــا.. طـــفـــلـــي؟« ــ ــ ــع ــ ــ »رج

أجـــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ــك ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ عــــــــــــــــــــــــــــــــدت... إل

الـــحـــــــــــــــــــزن دائــــــــــــــم...  لا  ــا  ــ ــف ــ ط

ــاد.. الــلــــــــه ــ ــــ ــ ــــ ــ تـــغـــــــــــرب فـــــي بـ

لـــــــم يــــعــــثــــر عـــــــلـــــــي.. وكـــــــــــره

عمره  .. عــن  فــيــك  يــبــحــث  الــيــوم  ــاد  ــ وع

•••
وعــــــــــدت إلـــــيـــــك يــــــا صـــــــحـــــــراء

ــي جـــعـــبـــة الـــتـــســـــــــــــــيـــــــــــار ــ ـــ ــ ــق ــ أل

ــرار ــن..أسـ مـ الــمــنــســـــوج  ليـلك  ــازل  ـــ ـــ أغ
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وأنــــــشــــــق فــــــي صــــبــــا نـــــجـــــــــــد

طــــــــيــــــــوب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

ــار ـــ ـــ ــم ــار والأق ـــ ـــ ــع ــأشـــ ــك ل ــي وأحــيـــــا ف
•••
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أصداء ووفاء
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إنسانية د. القصيبي على )مائدة( حمد القاضي!
أ/ عبدالرحمن بن محمد السدحان)*(

يربطني منذُ سنين خَلتَْ )عَقدٌ( من الودّ المشترك مع الصديق والأديب 
المعروف الأستاذ/ حمد القاضي يتكئ إلى سببين:

أحدهما:

أقلامنا(، شعراً  )نعومة  منذ  الجميل  للحرف  العشق  نتقاسم  أننا 
ونثراً، وإن كان كل منا ينَْأىَ بنفسه انتماء إلى )قبيلة( الشعر والشعراء 
)لعدم الاختصاص به(، لكننا في الوقت نفسه، نملك ذائقة الاستماع 

إليه، والاستمتاع به، لغة ومعنى وموسيقى!

وثانيهما:

اب السياسة والإدارة  أننا نتقاسم الإعجاب العميق بفارس الكلمة، وعرَّ
والأدب، فقيد الوطن الكبير معالي الدكتور/ غازي بن عبدالرحمن القصيبي، 
بالود  المطرزة  الذكرى  من  الخاص  معه مشواره  منا  فلكل  ثراه،  طَيَّبَ الله 
الحميم، تشهد على ذلك مواسم الحرف الجميل التي بدأت بها ومنها )ملحمة( 

الود له.

مضت  عاماً  أربعين  من  أكثر  قبل  عرفته  فقد  لي،  بالنسبة  أما 
)إنساناً( شامخ النفس، متقد العقل، قوي الحضور، قبل أن أتعرف على 
له  الود  ليزداد  لاحقة،  زمنية  مراحل  في  المتميز  وعطائه  البليغ  أدبه 
عمقاً، ويرسو في ذاكرة الزمن عقوداً. وكانت بداية المعرفة به في لوس 
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أنجلوس أواخر عام )١٩٦٢م(، عامئذ، كنتُ تلميذاً مجتهداً في معهد 
كاليفورنيا،  جنوب  للجامعة  التابع  بها  الناطقين  لغير  الإنجليزية  اللغة 
في  )الماجستير(  برنامج  الآخر ضمن  تلو  التفوق  يحُْرِزُ  كان هو  فيما 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة ذاتها، وكان يبُْهِر أساتذته 
وزملاءه الأمريكيين: غزارة في القراءة، وتفوقاً في الفهم، وقدرة على 

التحليل والاستنباط.

الجميل،  بفِعْله  مُشِيداً  القاضي،  حمد  الصديق/  كتاب  إلى  أعود 
حيث أهدى )محبيّ( أدب د. غازي القصيبي مدونة نفيسة يعرض من 
خلالها قراءات سريعة لبعض المحطات الهامة في سيرة ذلك )الرجل 
البعد الإنساني الذي كان له حضور  الانتباه على  الاستثناء(، مركزاً 
البر، ما ظهر منها  أقواله وأفعاله في دروب  الكثير من  رئيسي في 
للناس وما بطن. فقد كان رحمه الله يحب فعل الخير حباً جماً، لكنه 
يعنيهم أمره، مثلما كان يكره  يعلم بذلك أحد، عدا من  كان يكره أن 
وبذات القوة، أن يشُاع العلم به إعلامياً وهذه أحد المعالم البارزة في 
أكثر من  في  والدليل  الحجة  المؤلف  لها  أقام  التي  )إنسانية( غازي 

موقع في الكتاب.

أخرى  مواقع  عبر  د.غازي  )إنسانية(  أيضاً  الكتاب  ويستعرض 
ناهيك  والدبلوماسية.  والسياسية  والإدارية  الأدبية  منها  حياته،  في 
عن موقفه النبيل جداً مع )الطفل المعاق( حين سعى مع كوكبة من 
أهل الخير لإقامة صرح وطني جميل يتصدى لإعاقة الطفل، ويردّ له 
اعتباره الإنساني والاجتماعي بين الأنام، فكانت جمعية الأطفال ذوي 
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الاحتياجات الخاصة ثمرة ذلك الجهد العملاق!

وبعد..،

فقد كتــبت للــصديق حمـد القاضـي رسـالة شـكر لإهدائـي نسـخة 
مــن كتابــه الأنيق، ولخصت في مقطع من الرسالة الإشعاع الإنساني 
فـي حيـاة د.غـازي، سـلوكاً وتعاملاً، فقلـت مـا يلـي: )مـع شـيء مـن 

التصـرف صياغياً( 

»لقد كرسـتم مـادة الكـتاب، بانتقـاء موفـق، للحـديث عـن )إنسـانية 
إذ  حجاب،  الأيام  من  يوم  في  الناس  وبين  بينها  يكن  لم  التي  غازي( 
كانت تطل علينا عبر سطوره وقوافيه، بل عبر خطبه المنبرية وأحاديثه 

الإخوانية، ومن خلال كل مناخات نفسه حزناً ومرحاً«

ثم أضفت:

»عبقرية غازي لم تكن في تفوقه، فقد كان شامخ القامة سياسياً 
الناس،  أفئدة  من  قربه  في  تجلت  لكنها  وإنسانياً،  وأدبياً  وإدارياً 
وشفافية روحه المتصالحة مع الآخر سماحة ووداً، وبمعنى آخر، كان 
رحمه الله )كتاباً مفتوحاً( لمن )قرأه( بعقله، واستلهم معانيه بروحه 
ووجدانه، ليكتشف أنه بشر جميل، يحب ولا يكره من لا يحبه، لكنه 
كان يكره المتملق له )لمأرب في نفس موسى(، فإن تحقق له ما أراد 
عاد الكرَّ والفرَّ معه ابتغاء غاية أخرى، وإلَّاَّ انصرف عنه كارهاً، وقد 
لا يستحي أن )يأكل لحمه( في بعض المجالس، فاذا بلغ د.غازي عنه 

ما بلغه، اكتفى بالقول: )سامحه الله(!
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وختمت الرسالة قائلاً:

».. هذه إنسانية غازي التي حاولت تقريبها إلى الذهن مثلما وفقت 
أنت في تجسيدها عبر كتابك الأنيق، من خلال نماذج من شعره ونثره، 

وأخرى من سيرته الإنسانية الرائعة!«.
)*( أمين عام مجلس الوزراء السابق

كاتب سعودي - صحيفة الجزيرة
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عندما قرأت الكتاب:
ترقرقت العبرات وانهالت الذكريات

م/ محمد بن حمد الماضي)*(

بالتقدير  مقرونين  بشكرين  لسعادتكم  أبعث  أن  البداية  في  أود 
والامتنان: الأول على هذا الإهداء الذي يحمل بين طياته قدراً يسيراً 
من الذكر والوصف لسيرة عطرة لشخصية عظيمة تمثل موسوعة من 
ونبلاً  المناقب والسمات الإنسانية في أسمى معانيها وأشكالها علماً 
تسلمت  عندما  إنه  الثاني  الشكر  أما  وتعاملًًا..  وعملاً  وقيماً  وعقلاً 
الكتاب متصفحا وريقاته توقفت بين زحمة العمل وعظم المسؤولية 
التي شرفنا الله بها )خدمة أهداف الوطن الحبيب(، وبدأت بالاطلاع 
على ما بين دفتيه من إضاءات تبدو قليلة في محتواها جليلة في أسمى 
العقل  يبدع  عندما  الإسلامية  العربية  الشخصية  هذه  حول  معانيها 
والفعل  القول  نحو  الطريق  للآخرين  يضيء  نوراً  ويصبح  الإنساني 
وسياسة  وإدارة  واقتصادا  وشعراً  أدباً  أشكاله وصوره  بكل  والعمل 
غازي  الدكتور  هو  واحدة  موسوعة  في  ومعاملات  ودبلوماسية 
الذكريات على  العبرات، وانهالت  طَيَّبَ الله ثراه، فترقرقت  القصيبي 
مخيلتي جمالاً، كما يتدفق الماء عند منابع النهر خيراً للبشر والحياة.. 
أو عندما تنَْهَمِر الأمطار على الجدباء فتنبت من جدبائها من كل زوج 
بهيج.. إنه الدكتور غازي القصيبي الخير الذي يمشي على الأرض، 
فكان الرجل في غدوته ورواحه وسباته يعمل بمرتبة )الإحسان( في 
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خدمة وطنه )يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله يراه(.. وهي يا 
أخي الكريم أعلى مراتب )اليقين(، عمل بما يعلم فورثه الله علم ما لم 
يعلم.. ولكن يا أخي هي سنة الحياة: يا ابن آدم أحبب من شئت فإنك 
مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت.. عزاؤنا ومواساتنا في فقداننا لهذه 
الشخصية العظيمة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يحشر قوم 
من أمتي يوم القيامة على منابر من نور يمشون على الصراط كالبرق 
الخاطف نورهم تشخص منه الأبصار لا هم بالأنبياء ولا هم بصديقين 
ولا شهداء إنهم قوم تقضى على أياديهم حوائج الناس«.. وهو منهم 

إن شاء الله.. ويحضرني هنا بعض القصيد في هذا السياق:

ــه.. ــدتـ وجـ ــي  ــق ــت ال ــن  عـ بــحــثــت  »وإذا 

ــال.. ــ ــع ــ ــف ــ رجـــــــا يــــصــــدق قــــولــــه ب

وأطــــاعــــه.. ــرؤ  امــــ الله  ــى  ــقـ اتـ وإذا 

ــي.. ــ ــال ــ ــع ــ ــن مــــكــــارم وم ــيـ فــــيــــداه بـ

الــتــقــي.. ــي  ف ــرســخ  ت إذا  الــتــقــي  ــى  ــل وع

ــة وجــــــال«. ــن ــي ــك ــان: تـــــاج س ــ ــاجـ ــ تـ

ومن قصائده رحمه الله العظيمة:

ــوا ــل آب ــب بــعــد الــفــجــر ه ــرك »لا تــســأل ال

ــب أصــحــاب« ــرك ــي ال ــب عـــاد ومـــا ف ــرك ال
وختمها:
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»بــعــض الــــدروب إلـــى الأوطــــان راجــعــة

ــســاب« ــن ي ــاء الله  ــضـ فـ فـــي  ــا  ــه ــض ــع وب

وقد عارضه فيها الشيخ د. سلمان العودة قائلاً:

ينساب الــحــرف  عــبــر  عينيك  »ضــيــاء 

ــداب« ــ ــوم أهـ ــظ ــك ــم ــن حـــزنـــه ال ــن مـ ــئ ت
وأختتمها:

ينعشها والـــرحـــمـــن  ــيــك  ــال ــي ل ــت  ــابـ »طـ

ــاب« ــ ــروح والــتــحــنــان وه ــ ــال ــ ــاد ب ــ وجـ
•••

الدور  وهو صاحب  إبداعاته  إحدى  )سابك(  تعتبر  الكريم..  أخي 
الأكبر والأبرز في تأسيسها.. وهو الذي سماها )سابك( وقال رحمه الله 
)سبك يسبك فهو سابك(، وكأنه يتنبأ بعبقريته أنها سوف تنقش اسمها 
على بنيان ثابت لا يتحول ولا يتغير ولا يهين ولا يلين.. فمن شركة 
في شقة متواضعة، إلى شركة عملاقة عالمية يشار إليها بالبنان على 
الكرة الأرضية بل وتتفوق وتتبوأ مركزاً ريادياً على مثيلاتها عالمياً 
في الكثير من منتجاتها، وأصبحت البوابة الحديثة للدخول إلى الرياض 
تقدم  من  تحتويه  ما  بكل  البتروكيماوية  الصناعة  في  وطنها  ممثلة 
وتطور وتقنية.. ويسرني هنا أن أضيف للقصيد في كتيبك بيتاً جميلاً 
ولكنه ليس شعراً بل عملا نبيلاً، خلال حفل افتتاح مبنى )سابك( الجديد 
كان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز وقت 
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أن كان ولياً للعهد وبرفقته صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس 
ثراه..  طيب الله  عبدالعزيز  بن  سلطان  الأمير  آنذاك  الوزراء  مجلس 
وعندما وقف معاليه رحمه الله مخاطباً الحضور من أهل الذكر والفكر 
في حفل وطني بهيج ومناسبة من مناسبات )سابك( التي لا تنسى أول 
ما أثنى، أثنى على ناسخ الآلة الذي يكتب الكلام الذي نقرؤه واعتبره 
لا  يقول  وكأنه  وتواضعه،  بعبقريته  الحضور  فأدهش  مجهولاً  جندياً 
فرق عندنا بين الكبير والصغير ما دام الكل يعمل والكل يعطي ويجتهد، 
وقاعدة  قواعد..  بدون  للهرِم  قمة  لا  أنه  تقول  قاعدة  يرسي  وكأنه 
أخرى تقول أن أفضل أنواع الإدارة؛ الإدارة بالحب والتكامل والترابط 
والمشاركة.. رحمه الله رحمة واسعة ـ كان رجلا من الطراز الإنساني 
الثاقبة،  والرؤيا  الصالح،  والعمل  الطيبة،  الكلمة  صاحب  الرفيع، 
والموقف الثابت الذي لا يتغير لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأشخاص، 
ورمزاً وطنياً يحتذى، وقيمة إنسانية للخير تقتدى.. دام عمله بما كتب 
في شعره »وإن سهرت مقلة في الظلام.. رأيت المروءة أن أسهرا«.. 
وجعله الله في مرتبة من يشملهم الحديث الشريف.. ونسأله جل شأنه 
أن يجعل ما قمت به من جهد مبارك في موازين حسناتكم وأن يضاعف 
لخدمة وطننا ويسدد خطانا  يوفقنا سبحانه  والثواب، وأن  الأجر  لكم 
لكل ما فيه الخير لصناعة البتروكيماويات الوطنية ورفعة شأنها، وبما 

يحقق الخير لوطننا الكريم.
)*( نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك

الرئيس التنفيذي الأسبق
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القاضي يقرأ حياة غازي القصيبي الإنسان
أ/ أحمد عائل فقيهي )*(

في هذا الكتاب الذي جاء تحت مسمى »قراءة في جوانب الراحل 
الدكتور غازي القصيبي الإنسانية«، يقدم مؤلفه حمد القاضي صوراً 
من شخصية القصيبي المتعددة والواسعة والعميقة، الرجل الذي كان 
واسع الثقافة قوي الموهبة يملك حضوراً مؤثراً وقوياً من شاعر إلى 

روائي إلى أستاذ الجامعة إلى الوزير والسفير.

يقول حمد القاضي في إضاءة: »ما كنت أنوي طبع هذا الكتاب، 
أو بالأحرى هذا الكتيب الذي هو بالأصل محاضرة ألقيتها في نادي 
هـ   ١٤٣١ رمضان  شهر  من  الخامس  في  الأدبي  المنورة  المدينة 
في الشهر الثاني لرحيل غازي القصيبي إلى رحاب ربه، وقد نشرت 
مقاطع ومختصرات منها في الصحف، لكن مما حفزني إلى الرجوع 

إليها والإضافة عليها وطبعها في كتاب مقروء له ثلاثة أسباب.

السبب الأول رغبة عدد من محبي الفقيد في توثيق المحاضرة 
في كتاب يطرح لمحبيه وأيضا للجيل المقبل ليدرك الجميع أن غازي 
عن  مسؤولياته  تصرفه  لم  وارتباطاته  مشاغله  كل  رغم  القصيبي 
روابط إنسانيته رحمه الله، والسبب الثاني، أن الناس عرفوا الدكتور 
آخر  إلى  وسياسياً  واقتصادياً  وأديباً  وسفيراً  القصيبي وزيراً  غازي 
دمعته  تفيض  إنساناً  منهم عرفوه  قليلاً  أن  إلا  صفاته ومسؤولياته، 
وتسهر مقلته ويسخر الكثير من جاهه ووقته لمؤازرة محتاج وإغاثة 
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إلى  أفضى  القصيبي  غازي  أن  والثالث  يتيم،  عبرة  ومسح  ملهوف 
خالقه وبقدر ما سيبقى ذكراً عاطراً بمنجزاته الإدارية والأدبية، فهو 
أحوج ما يكون الآن إلى دعوة صادقة في جنح ليل وهذه أكثر ما يحفز 

إليها تذكر أعماله الإنسانية والخيرية.

الكتاب الجديد يحتوي إضافة إلى الإهداء، الجانب الإنساني في 
مبادرة  بإنسانيته،  والمؤطر  الإداري  والعمل  غازي  الدكتور  حياة 
عمله  في  الإنساني  الملمح  الفورية،  والقرارات  المفاجئة  الزيارات 
الإنساني  الهاجس  التسامحي،  وخطابه  الثقافي  والجانب  الإداري 
ذوي  الأطفال  جمعية  وتأسيس  إنسانيته  الصحة،  وزارة  تقلد  عندما 
مكتبه  ترك  وقصة  الإنسانية  غيمته  شمولية  الخاصة،  الاحتياجات 
القاضي ليرصد من  التي كتبها  إنساني، وغيرها من الأبواب  لهدف 
خلالها مواقف القصيبي الإنسانية ومتابعة دقيقة لجوانب أخرى غائبة 
إلا  القصيبي  يرون  لا  الذين  القراء  ومتابعة  الناس  أعين  عن  تماماً 

بوصفه شاعراً ومثقفاً وأديباً وسياسياً ودبلوماسياً.

هنا شخصية أخرى للقصيبي:

في هذا الكتاب نقرأ ونرصد شيئاً آخر ووجهاً لغازي القصيبي، 
ذكرى  في  منها  الإنساني  شعره  من  نماذج  القاضي  حمد  يقدم  فيما 

رحيل شقيقه عادل وقصيدة من أجل يارا: 

ــي ــ ــن ــ إن تــــصــــحــــبــــنــــا؟  لا  أبـــــــــي 

ــي ــ أب يـــــا  تـــصـــحـــبـــنـــا..  أن  أود 
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ــا آهــــة ــ ــه ــ ــم ــ وانــــطــــلــــقــــت مــــــن ف

ــذهــب حــطــت عــلــى الــــجــــرح.. ولــــم ت

ــة ــعـ ــا دمـ ــهـ ــنـ ــيـ وأومــــــضــــــت فـــــي عـ

مـــالـــت عـــلـــى الــــجــــدار ولـــــم تــســكــب

ــي كـــــبـــــرت دمـــيـــــــتـــي ــ ــن ــ ــت ــ ــب ــ ــات ــ وع

•••
وقصيدته خمسون التي منها:

خـــمـــســـون تـــدفـــعـــك الــــرؤيــــا فــتــنــدفــع

ــاد الـــقـــلـــب يــنــخــلــع ــ ــك كـ ــب ــل ــق ــاً ب ــ ــق ــ رف

ثـم يصـل القاضـي إلـى رصـد القصائـد الإنسـانية للقصيبـي إلـى 
قصيدتـه الشـهيرة واحـة الغـروب وغيرهـا مـن القصائـد التـي تنبض 
حزنـاً وألمـاً.. ووجعـاً علـى الذيـن افتقدهـم مـن أقربائـه وأصدقائـه 

والتـي تعبـر عـن حـزن وألـم ووجـع جميـع النـاس بـه.
)*( شاعر وكاتب سعودي

صحيفة عكاظ
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إنسانية القصيبي
في عيون محبيه
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))أثمـن اختياركـم لشـخصية إنسـانية راحلـة قدمـت الكثيـر مـن 
العطـاء لهـذا الوطـن((.

)*( الأمير مقرن بن عبد العزيز

))جهـد مبـارك لإبـراز مناقـب هذا الرجـل المخلص لدينـه ومليكه 
ووطنه وبأسـلوبكم السـهل الممتنع((.

)*( فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

أمير منطقة الرياض

))هـذا الكتـاب الـذي يحكـي قصـة تاريـخ إداري وإنسـاني، ولا 
الدكتـور/ غـازي  الطيبـة منكـم تجـاه معالـي  البـادرة  أسـتغرب هـذه 

رحمـه الله((.  - القصيبـي 
)*( د/ فيصل بن مشعل بن عبد العزيز 

 أمير منطقة القصيم.

وقلبه  بفكره  الإنسان  يأخذ  الذي  الثري  كتابكم  شاكراً  ))تلقيت 
المناقب  في  ثراءً  أكثر  هي  عظيمة  شخصية  إلى  وعقله  ووجدانه 
اذة والسمت الجميل لشخصية  والصفات الإنسانية العليا والسمات الأخَّ

تعدت حدود الزمان والمكان((.
)*( أ/ يوسف بن عبدالله البنيان

وزير التعليم

))هذا الكتاب لفتة جميلة منكم وبادرة وفاء غير مستغربة نحو 
شخصية أسهمت في خدمة المواطن في مواقع عديدة -رحمه الله((.

)*( د/ عبدالعزيز بن محمد بن عياف

أمين منطقة الرياض السابق
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الدكتـور:  الراحـل  فـي جوانـب  كتابكـم »قـراءة  ))اطلعـت علـى 
غـازي القصيبـي الإنسـانية« والـذي يتحـدث عـن أعمالـه الإنسـانية 

ومواقفـه - رحمـه الله - وأشـكركم علـى جهدكـم فيـه((.
)*( الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز

الرئيس العام لرعاية الشباب السابق

))أشيد بعطائكم الفكري والأدبي برصد الوجه الآخر لشخصيته 
النادرة - رحمه الله ـ كما أثني على مبادرتكم بالكتابة عن أحد رموز 

الثقافة والأدب في بلادنا الغالية الذي يستحق ذلك وأكثر((.
)*( الأمير م/ سعود بن عبدالله بن ثنيان

الرئيس السابق للهيئة الملكية للجبيل وينبع

))لقـد هدفتـم إلى التذكيـر بأعمالـه ومواقفه الإنسـانية، والتحفيز 
علـى الدعـاء لـه، فلكـم تقديـري لهـذه اللفتـة الإنسـانية المتمثلـة فـي 

تدوينكـم سـيرة د/ القصيبـي((.
)*( أحمد بن عقيل الخطيب

وزير السياحة

))هـذا الكتـاب دليـل محبـة ووفـاء لواحد مـن رواد الوطـن أعطى 
الكثيـر لوطنـه ومجتمعـه فـي الإدارة والإبداع الأدبي وبإنسـانيته التي 

تنـم عـن حبـه للخير الـذي يذكر فيشـكر((.
)*( د/ عبدالرحمن بن عبدالله البراك

وزير الخدمة المدنية السابق

))سعدت بما احتواه الكتاب من وقفات إنسانية لمعالي الدكتور غازي 
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القصيبي  رحمه الله رحمة واسعة - وليست بمستغربة على ذلك الإنسان ذي 
القلب الرحيم والذي عرف بمواقفه وأعماله وأدبه وشعره((.

)*( أ/ نورة بنت عبدالله الفايز 

 نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات السابق

مليئة  كانت   - الله  رحمه   - القصيبي  غازي  د.  معالي  ))حياة 
أحد  هو  مؤلفكم  في  له  تطرقتم  وما  والمتعددة،  الكبيرة  بالإنجازات 

الجوانب الأكثر تأثيراً وأهمية كونه يتعلق بالجانب الإنساني((.
)*( د/ بندر بن محمد العيبان 

رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق

))الكتـاب ومضـة كريمـة أبانت الجانب الإنسـاني فـي حياة معالي 
د. غـازي القصيبي: المسـؤول والشـاعر والخطيب وهـو جانب يخفى 
علـى الكثيـر مـن الناس ولهذا تميز هـذا الكتاب بتوثيـق لتلك المواقف 

مـع مـن يتعامل معهم فـي حياته((.
)*( م/ عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

))كتابكم جسد مواقف د. غازي القصيبي - يرحمه الله - بإنسانياته 
الكبيرة، وتواضعه الجم، ومبادراته الدائمة بالإحسان إلى الآخرين((.

)*( د/ بدران بن عبدالرحمن العمر

مدير جامعة الملك سعود

))عرفنا عن شخصية الأديب والشاعر والمبدع صفات إنسانية 
وإبداعاً مع البسطاء  أخرى حدثت في حياته اليومية الممتلئة ثراءاً 
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من الناس لكننا لم ننتبه إليها رغم أنها تعكس في مضمونها الإنساني 
ملامح الشخصية الأصلية الحقيقية للراحل الكبير((.

)*( د/ محمد بن عبدالله العيسي

الملحق الثقافي السعودي بأمريكا

))الوفـاء للراحليـن سـجية مـن أنبل السـجايا، ولقد توقفـت كثيراً 
عنـد عبارتكـم »إن غـازي القصيبي أفضى إلى خالقه، بقدر ما سـيبقى 
ذكـراً عطـراً بمنجزاتـه الإداريـة والأدبيـة فهـو أحـوج مـا يكـون الآن 
إلـى دعـوة صادقـة فـي جنـح الليـل، وهـذه أكثـر مـا يحفـز إليهـا تذكر 

أعمالـه الإنسـانية والخيرية((.
)*( د/ محمد بن عبد العزيز السالم 

مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السابق

))قـرأت الكتـاب فـور وصولي للمنـزل ولقد كان رائعـاً ومختصراً 
فـي حديث إنسـان كبير((.

)*( سليمان بن سعد الحميد

وزير الشؤون الاجتماعية السابق

))كتابكم عكس جوانب من أعمال حياته الإنسانية ، فقيدنا الدكتور 
غازي القصيبي يرحمه الله تستحق أعماله التسجيل والتوثيق((.

)*( م / عبد العزيز بن عبد الله الزامل

وزير الصناعة والكهرباء السابق

رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي غازي القصيبي - رحمه الله.

فيها  برز  الكتاب من جوانب  إليه  لما تطرق  كثيراً  ))لقد سعدت 
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الحس الإنساني لدى معالي الدكتور / غازي القصيبي - رحمه الله((.
)*( د/ بندر بن عبد المحسن القناوي

المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية للحرس الوطني

))هذا الكتاب هو بادرة وفاء كبيرة تجاه الراحل الكبير - رحمه 
الله - حيث غطيتم الجانب الإنساني بشكل موثق((. 

)*( د/ عبد المحسن بن فهد المارك

 عضو مجلس الشورى

))حوى الكتاب بين دفتيه جوانب إنسانية في حياة القصيبي، وفي 
عمله، وفي خطاباته وفي علاقاته مع العاملين والمستخدمين((.

)*( د/ ناصر بن صالح الحجيلان

المشرف على كرسي غازي القصيبي

))أمتعني مضمونا وأسلوبا ورؤيا شوقنا للتعرف على مزيد من 
لمحات هذا الجانب الإنساني المضيء لفقيد أعزه القاصي والداني((.
)*( د / عبد الله بن سليمان الحربش

طبيب سعودي

وطبعكم   - غازي  محبي  باسم   - شكراً  دائماً:  المضيء  ))أخي 
إلى  فيه  جانب  كل  يحتاج  إنسان  مجموعة  أخي  يا  غازي  الوفاء، 

موسوعة - رحمه الله ـ مع صادق المودة((.
)*( د / إبراهيم العواجي

))الجانب الإنساني في شخصية القصيبي كما يقول عنه الأستاذ 
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القاضي في مقدمة كتابه )قراءة في جوانب الراحل د. غازي القصيبي 
الإنسانية(، هو أهم سمات شخصيته وهو جانب لم يكن رحمه الله، 

يحب التطرق إليه حديثاً أو تأليفاً أو إعلاناً((.
)*( د / عزيزة المانع

كاتبة معروفة

الراحل  الفقيد  حياة  في  مركزياً  محوراً  »الإنسانية«  ))شكلت 
انعكس باقتدار فذ في كل مساربها - حتى الإبداعي منها - حتى صارت 
كلها قصيدة قافيتها المروءة وبحرها الإنسان ومدادها النبل والكرم((.

)*( أ / عبد المقصود محمد سعيد خوجه - رحمه الله - جدة.

القصيبي  غازي  الدكتور  لحياة  حقيقية  إضافة  يعد  ))الكتاب 
الإنسانية التي لا يعرفها الكثيرون، جزاكم الله خيراً على هذا المجهود 

المقدر وإنني أقدر لكم هذا العمل القيم وفاءًا لصديقكم الراحل((.
)*( أ / عبد الله بن محمد العدل

وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب السابق

))الكتـاب يتحـدث عـن إنسـان عُـرِفَ بأخلاقـه ومبادئـه التـي لا 
السـعودي خاصـة  مجتمعنـا  علـى  البصمـة  لهـا  كان  والتـي  تنسـى، 

عامـة((. العربـي  والمجتمـع 
)*( أ د/ راشد الحميد

المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض

ويسجلها  بعدهم  من  الأجيال  تتناقلها  باقية  بصمات  ترك  ))لقد 
يضيق  الاسم  وهذا  القصيبي«  غازي  »إنه  صفحاته،  على  التاريخ 
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بالألقاب المكتسبة ولذا لم أكتب أمام اسمه معالي أو دكتور((.
)*( د / شجاع بن متعب الحربي

مدير إدارة التوثيق والـإحصاء بمجلس الشورى

))هـذا المفكـر المبـدع والعزيـز علـى قلـب كل مثقـف ومواطـن 
ـر بـه جيلاً بعـد جيل ولعـل كتابكـم الرائع هذا  سـعودي يسـتحق أن نذُكَِّ

يسـهم فـي تحقيـق هـذه الأمنيـة((.
)*( د / صالح بن حمد السحيباني

الملحق الثقافي السعودي بالـإمارات العربية المتحدة

))هـذه الشـخصية الوطنيـة الفـذة تـم تناولها من جوانـب عديدة ، 
إلا أن هـذا الجانـب تناولتمـوه بنظـرة ثاقبـة ممـن هـو في مثـل فضلكم 

وعلمكـم وأدبكم((.
)*( أ / عبدالله بن حسين القاضي

وكيل جامعة الـإمام عبدالرحمن الفيصل

والخبـرة  الحنكـة  مـن  متكاملـة  مدرسـة  عـن  الكتـاب  ))ينبـئ 
الله((. رحمـه  الفقيـد  شـخصية  فـي  والدرايـة 

)*( د / إبراهيم بن عبدالله المسند

مدير عام التربية والتعليم السابق بمنطقة الرياض

))أحسـنتم أيمـا إحسـان فـي كتابكـم وبكلماتكـم العذبـة وروحكـم 
الصافيـة((.

)*( د / عايض القرني

الداعية المعروف

))أحسـنتم باختياركـم هـذا الجانـب مـن سـيرة الراحـل وحرصكـم 
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علـى توثيقـه بهـذا الإصـدار الأدبـي القيـم((.
)*( أ / علي بن أحمد الشدي

رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب الرأي

))اسـتفدت مـن الكتـاب كثيـراً فـي معرفـة الجوانب الإنسـانية في 
حيـاة الراحـل غـازي القصيبـي - رحمـه الله((.

)*( أ / عبدالله بن حسين الصميعي

أمين جمعية الناشرين السعوديين عضو اتحاد الناشرين العرب

))الامتنان لوفائكم لشخصية هذا الإنسان الفذ الذي كان طيلة حياته 
مالئ الدنيا وشاغل الفكر والناس بإبداعاته وفكره المتوهج الذي يقطر 

حباً ويفيض وطنية صادقة لبلده ومجتمعه وكيانه الكبير((.
)*( أ / بدر بن حمد الحقيل

عضو مجلس الشورى

غازي  هو  هذا  ؟  كيف  يمت  لم  أوفياء  أصدقاء  له  كان  ))من 
في  قراءة   « كتابك  في  وزينته  هيئته  بكامل  بيننا  يظهر  القصيبي 

الجوانب الإنسانية((.
)*( حمد بن أحمد العسعوس

شاعر معروف

))الكتاب وَثَّق لأعمال القصيبي الإنسانية الذي ترك أثراً لا ينسى 
الوزير  بكتاب يوثق حياة  الجديد  الجيل  أمام  ليبقى  الوطن  في ذاكرة 

الإنسان((.
)*( أ. أسماء العبودي

كاتبة صحيفة الحياة
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))جعلتنــي أفكــر بشــفقة لمــن تركــوا القصــور الفاخــرة والأرصدة 
الهائلــة بينمــا تــرك لنــا القصيبــي أعمــالاً صالحــة وعلمــاً إن شــاء الله 

ــه((. ينتفع ب
)*( د / صالح الحمادي

كاتب سعودي - صحيفة الوطن

 ))ألقيتم الضوء على حياة ذلك الإنسان غازي القصيبي رحمه 
الذي يعطي وطنه  الإنسان  للمسؤول  يمثل نموذجًا  الذي  الرجل  الله، 

أكثر مما يطلب منه ويمثل الوطن هاجسه الأول((.
)*( م / عبد العزيز بن محمد السحيباني

كاتب - البدائع - القصيم

كثـرة  تمنعـه  لـم  الـذي  الرجـل  لهـذا  وفـاء  يعـد  الكتـاب  ))هـذا 
الخيـري((. بالعمـل  القيـام  مـن  والتزاماتـه  ارتباطاتـه 

)*( د / محمد بن عمر بن نصيف

عضو مجلس الشورى

))إن ما قمتم به هو وفاء منكم وأنتم أهل الوفاء ومنبعه في حق 
هذه الشخصية بتوثيق بعض أعماله ومواقفه الإنسانية التي لم ينشغل 

عنها رغم مسؤولياته رحمه الله((.
)*( د / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان

رجل أعمال

وعلاقاته  الراحل  سيرة  من  الجانب  هذا  بإبراز  اهتمامكم  ))إن 
الإنسانية، وقد عرفه الناس وزيراً واقتصادياً وأديباً وذو حس، زادت 
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من حقيقة هويته الإنسانية التي كرسها ووظفها بشكل كامل لمؤازرة 
الإنسان الذي تفيض دمعته أو مسح عبرة يتيم أو إغاثة عثرة معاق، 

وهذا هو ما بقي له((.
)*( د/ توفيق بن عبد العزيز السويلم

رئيس مجلس إدارة أواصر

))أسعدني كثيراً قراءة الكتاب والتعرف على جوانب هامة كنت أجهلها 
ومثلى الكثير، ولا أخفي إعجابي بسلاسة السرد وأسلوب العرض فليس مثلي 

من يقيم عمل أديب متميز وكبير بحجمكم((.
)*( عبدالحميد بن عبدالعزيز العوهلي

عضو مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع

))لقـد وجـدت فـي كتابكـم الكثيـر مـن المواقـف الإنسـانية الرائعة 
التـي لـم أكـن أعـرف عنهـا وهـو مـن أحـدث نقلـة فـي بلادنا بـالإدارة 
عامـة والإدارة الطبيـة خاصـة والذي أعطـى أنموذجاً صادقـاً للوطنية 

والتفانـي فـي سـبيل رفعـة أمتـه والـذود عنهـا بقلمه((.
)*( أ.د حسين بن محمد الفريحي

مدير جامعة اليمامة السابق

))الكتاب يدل على وفائك وتقديرك للراحل د. غازي القصيبي الوزير 
والسفير والأديب وقبل كل هذا الإنسان كما عرفته في كتابك((.

)*( مطلق بن عبدالله الرشيد

المدير التنفيذي بمستشفى الملك خالد الجامعي

التي  المواقف ونماذج من عطائه  العديد من  كتابكم  ))بينتم في 
وعمره  حياته  نذر  حيث  القصيبي  غازي  د.  الراحل  إنسانية  تكشف 



90

لخدمة الوطن ثقافياً وادارياً ودبلوماسياً((.
)*( أ. هشام بن محمد الجندر

وزير شؤون الشباب والرياضة - مملكة البحرين

الانسـانية  ومواقفـه  أعمالـه  مـن  جانبـاً  الكتـاب  وثـق  ))لقـد 
بالعطـاء((. الحافلـة  ومسـيرته  الوطنيـة  وإنجازاتـه 

)*( أ. جميل الذيابي

رئيس تحرير صحيفة عكاظ   

للدكتور  كثيرة  ذكريات  بالمعلومات  الغني  الكتاب  هذا  لي  ))أعاد 
غازي القصيبي إن  ما قدمه من أعمال مميزة لقطاع الكهرباء بالمملكة 
بصورة عامة وللشركة السعودية للكهرباء بصورة خاصة فقد ترك لنا 

إرثاً كبيراً من الاعمال والمبادرات((  
)*( أ. فهد بن حسين السديري

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء السابق

 - الله  رحمه   - حياته  من  لمحات  على  الضوء  يسلط  ))كتابكم 
مستحضراً مواقفه الانسانية وقيمه النبيلة الراسخة((

)*( أ. سعد بن ابراهيم العنقري

المستشار والمشرف العام على مكتب وزير النقل 

))امتنانـي لتذكركـم محاسـن هـذا الرجـل الفـذ د. غـازي القصيبي 
الـذي افنـى عمـره ووقتـه لخدمـة دينـه ووطنـه ومليكـه فـكان مثـالاً 
لرجـل الدولـة المخلـص بجانـب ذكـره الحسـن انسـانياً وتدوينهـا بيـن 

دفتـي كتـاب يبقـى ذكـره((.
)*( م. بدر بن عبدالله الدلامي

نائب وزير النقل لشؤون الطرق  
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))وأنـا اسـتقبل الكتـاب بكل سـعادة أؤكد لكم أن مثـل هذا لا يصدر 
بواسـع  تغمـده الله  القصيبـي  الراحـل  أمثالكـم ولرجـال مثـل  الا مـن 
رحمتـه وذلـك بإبـراز الصورة الانسـانية للقصيبي والتي ربما انشـغل 

النـاس عنها((
)*( أ. ابراهيم بن موسى الزويد

رئيس مجلس إدارة مجموعة  الزويد رحمه الله 

))كتابكم جميل ومؤثر وفيه قصص ومواقف تستحق الاطلاع وريعه 
يذهب لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة التي أسسها الفقيد رحمه الله((
)*( د. سعود بن صالح المصيبيح

مستشار وكاتب معروف

))سـرني هـذا الإصـدار المميـز بقلمكـم الرائـع واحتفاءكـم بهـذه 
الشـخصية العظيمـة التـي تمثـل نموذجـاً للمواطـن المخلـص.((

)*( د. عبدالواحد بن سعود الزهراني

المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والـإعلام - جامعة الباحة

))لقـد سـرني مـا جـاء فـي مؤلفكـم القيـم مـن معلومـات قيمـة 
تكشـف الأعمـال الجليلـة والجليـة ومواقفـه الإنسـانية لخدمـة الوطـن 
والمواطنيـن وحرصـه الشـديد فـي توظيـف جـل اهتمامه علـى تحقيق 

الغايـات والرغبـات التامـة للجميـع بمبـدأ فضيـل.((
)*( م. محمد بن أحمد الموكلى

 الرئيس السابق لشركة المياه الوطنية
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))لقد أبرزتم من خلال كتابكم القيم والمكتمل موضوعاً وتشويقاً 
القصيبي  غازي  د.  له  للمغفور  الإنساني  الوجه  وإخراجاً  وتخريجاً 

رحمه الله.((
)*( ماجد بن عبدالله الجدعان 

شركة فال العربية القابضة المحدودة

))كتابكم أكثر من رائع في فكرته، رائع في بساطته رغم عظم 
رسالته، كم أود لو أضفت مزيدا من المواقف الإنسانية وبعض من 
لمحاته الإدارية والنهج الفكري القيادي لهذا الرجل الإستثنائي، ليكون 
الكتاب مرجعاً في الإدارة والإنسانية وإنموذجاً لكل من تولى منصب.((
)*( د. دعاء بنت حمد السعيد

أستاذ بكلية الحاسب الألي والمعلومات

جامعة الملك سعود 

))أثمـن لكـم هذه اللفتة الإنسـانية الرائعة بإصداركـم المميز الذي 
خطـه يراعكـم المبـدع بأسـلوبكم الرقـراق والـذي يبـرز مـا كان خافيـاً 
مـن لمحـات إنسـانية للفقيـد الكبير رحمه الله ومن واقـع حياته العملية 

والاجتماعيـة كمـا فـي ثنايا أدبه شـعراً ونثراً.((
)*(محمد بن على آل هيازع

وزير الصحة السابق رئيس جامعة الفيصل
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))لقـد جـاء اختياركـم الصائـب لموضـوع مهـم عـن شـخص خدم 
وطنـه بأمانـة واخلاص فاسـتحق كل ما قـدم له في حياتـه وبعد وفاته 
وإننـي كلمـا إنتهيـت من قراءته أعـدت القراءة مرة ثانيـة لما تميز به 
مـن أسـلوب مميـز لأنهـل مما تسـطره أناملكم ومـا أنا بحاجـة إليه.((

)*( د. عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف

وكيل محافظة الدرعية السابق
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السيرة الذاتية للمؤلف
حمد بن عبدالله القاضي

الميلاد / عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية •
المؤهلات العلمية :

شهادة الماجستير تخصص »لغة وأدب عربي« - القاهرة •
الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية بالرياض. •
دورة عليا في تنظيم العمل وإدارة الأفراد •

العمل الحالي :

نائب وعضو مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية. •
رئيس الهيئة الإشرافية على قيصرية الكتاب بالرياض •
للدراسات  • القصيبي  الإشرافية على كرسي وجائزة غازي  اللجنة  ونائب رئيس  عضو 

الثقافية والتنموية.
عضو لجنة التميز الإعلامي للمتميزين بوسائل الإعلام التي تتبناها وزارة الإعلام •

الخبرات العملية والوظيفية:

عضو مجلس الشورى 1422هـ - 1434هـ = 2001م -2013م •
رئيس تحرير المجلة العربية حتى عام 1428هـ = 2007م •
رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية والشباب بمجلس الشورى. •
عضو اللجنة الإجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى. •
مستشار وزير الثقافة والإعلام •

الخبرات الثقافية :

باحث بالأدب ومستشار بالشأن الثقافي والاجتماعي. •
الإسهام في ميدان الكتابة الثقافية والاجتماعية والإنسانية بالصحف والمجلات. •
إلقاء العديد من المحاضرات وشارك بكثير من الندوات عن القضايا التنموية والاجتماعية  •

والثقافية والوطنية.
المساهمات بالعمل الـإجتماعي:

نشاط مستدام بالعمل الاجتماعي والانساني عبر عطاءاته وعضويه العديد من الجمعيات  •
التطوعية والاجتماعية.
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التكريم:

حصل صاحب السيرة على العديد من الجوائز والتكريم الثقافي والاجتماعي والإعلامي منها : •
لقد كرّمتني قيادة بلادي وشرفتني بثلاثة أوامر ملكية : تعيينا وتجديدا •
تكريمه كأحد رواد الإعلام والثقافة بالمملكة العربية السعودية بالمهرجان الثقافي وذلك  •

من أمير منطقة مكة .المكرمة 1440هـ - 2019 م
تكريم من منصة إحسان كواحد من المؤثرين بنشر الوعي التطوعي بالحفل الذي رعاه  •

سمو ولي العهد 1443هـ = 2022م.
تم اختياره الشخصية الثقافية المكرمة بالملتقى الثقافي الذي رعاه الأمير خالد الفيصل أمير  •

منطقة مكة المكرمة ونظمه نادي جدة الثقافي 1444هـ / 2023م.
فاز بجائزة المحتوى الايجابي الرقمي التي تبنتها وتنظمها إمارة القصيم 2023م / 1444هـ. •
حصل على جائزة الإعلام الاجتماعي من جامعة الأمير محمد بن فهد بالدمام. •
صنّف ضمن أكثر عشر حسابات ثقافية بتويتر تمت متابعتها عام 2022م •
التونسية  • الإعلام  وزيرة  من  إعلامية  ثقافية  عربية  شخصيات  خمس  ضمن  تكريمه 

مجتمعاتهم  بما يخص  بتونس لاعتدال طروحاتهم  العربية  الإذاعات  اتحاد  بمهرجان 
المحلية والعربية بوسائل الإعلام.
الـإنتاج الأدبي والثقافي :

صدر لصاحب السيرة 8 كتب : في مجالات ثقافية واجتماعية ووطنية ودخل هذه الكتب  •
لجمعيات خيرية واجتماعية ومؤسسات ثقافية.

صدر عنه كتابان ودراسة:

للباحث أ.  • الثقافة والأخلاق« عن ملتقى الوراق بالرياض  القاضي فارس  كتاب »حمد 
يوسف العتيق.

كتاب » سفير الأدباء حمد القاضي .. السيرة والمسيرة «- عن نادي جدة الأدبي. •
رسالة ماجستير بعنوان »المقالة عند حمد القاضي..« للباحثة أ. مرام الصنات / جامعة  •

الأميرة نورة
العنوان والتواصل :

• hamad.a.alkadi@gmail.com :الإيميل
• http://halkadi.net :الموقع الإلكتروني الشخصي
• @halkadi : X تويتر
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